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بسم الله الرّحمن الرّحيم
رب يسّر ولا تعسّر

	چون مست مى شويد ز شرب مدام مى 
 
	 
	مستىّ بنده هم به دعا آرزو كنيد
 

	دُردى كشان ، بهم چو بپاشد وجود من 
 
	 
	در گردن شما كه ز خاكم سبو كنيد
 

	بى بادگان ، چو مستيتان آرزو شود
 
	 
	آئيد وخاكِ مقبره فيض بو كنيد (1)
 


تقديم :
ثلاثة من قدماء المحدّثين ألّفوا كتبا أصبحت مراجع أساسيّة للحديث عند الشيعة الإمامية ، واشتهروا بالمحمّدين الأوائل ، وهم مؤلّفو الكتب الأربعة ـ الشيخ الكليني والصدوق والطوسي ، وكل منهم اسمه «محمد» ـ قدّس الله أسرارهم ـ ؛ واتّفق أن جاء في متأخّري المحدّثين ـ الذين عاشورا في المائة الحادية عشرة ـ ثلاثة ودوّنوا كتبا أصبحت كذلك على غرار كتب الأوائل ؛ ومن نوادر الصدف ـ لو صحّت التسمية ـ أنّ هؤلاء أيضا اسمهم «محمد» ، وهم محمّد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب الوسائل ، ومحمّد باقر المجلسي صاحب البحار ، ومحمّد محسن الفيض الكاشاني صاحب الوافي ـ الذي نتصدي نحن الآن للتعريف به وتفصيل ترجمته ـ قدّس الله أسرارهم جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ـ.
__________________

(1) ـ ديوان فيض : 2 / 520 ـ 521.
وقد امتاز الفيض عن معاصريه بخاصّة ـ ولكلّ منهم ميزات ـ جعلته ينفرد عنهما عند الاعتبار ، وهو جامعيّته في العلم والتأليف والعمل ؛ فإنّه محدّث نحرير ، وفقيه فحل ، وحكيم إلهي ، ومتكلم شهير ، وشاعر مفلق ، وفوق هذا كلّه عارف عامل ذو نسك واجتهاد ، وقلّما يتّفق اجتماع هذه الخصوصيّات في شخص واحد ، و (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [62 / 4].
أسرة الفيض :

وامتاز بأنّه ولد ونشأ في أسرة عريقة وبيت حافل بالعلماء والمؤلّفين ، ولعله لم يتّفق لاسرة اخرى هذه المجموعة الممتازة ، فقد كان جدّه تاج الدين محمود ، وأبوه الشاه مرتضى ، وخاله نور الدين محمّد بن ضياء الدين ، وإخوان الفيض : محمّد مؤمن ، وعبد الغفور ، وضياء الدين محمّد ، وصدر الدين محمد ومرتضى بن مرتضى ؛ وأبناؤه : أبو حامد محمّد نور الهدى ، وأبو علي معين الدين أحمد ، ومحمّد بن محمّد علم الهدى ، وكذلك أحفاده ، كلهم من العلماء والمحدّثين والمؤلفين ـ على أنّه صاهر الحكيم الإلهي والعارف الربّاني الشهير المولى صدرا الشيرازي ـ رحمة الله عليهم أجمعين (1).
اسمه ونسبه :

اسمه ـ كما كتبه في أوائل كتبه ـ محمّد بن المرتضى المدعوّ بمحسن. وأبوه الشاه مرتضى بن الشاه محمود ولد سنة 950 ه‍ ـ وتوفى سنة 1009 (2) ه ـ في كاشان ، وبها قبره الشريف. وحيث أنّ الفيض ولد سنة 1007 ه‍ ـ فكان عند وفاة والده في الثانية من عمره الشريف.

__________________

(1) ـ لقد أشبع الكلام في هذا المضمار وفصّل القول فيه المرحوم آية العظمى المرعشي النجفي ـ قدس‌سره ـ في مقدمة كتاب معادن الحكمة : 26 ـ 63. راجع أيضا مقدمة ديوان الفيض : 1 / 21 ـ 59.

(2) ـ مقدمة معادن الحكمة : 11.
ولادته ووفاته :

[ولد المترجم له ـ كما جاء في مجموعة المواليد والوفيات (1) ـ في رابع عشر شهر صفر سنة 1007.] على أنّه نفسه أيضا أفصح عن سنة ولادته حيث قال في خاتمة كتابه الحقائق (2) : «ولقد وفّقنا الله تعالى لجمعها وتأليفها في مدّة أشهر قلائل من سنة تسعين وألف الهجريّة ، حين كنت أشرفت على الرحيل ، وكان قد مضى من عمري ثلاث وثمانون ونيف قليل». فلو أخذنا (83) من (1090) تكون سنة ولادته (1007).
[وتوفّى في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة 1091] ـ كما جاء في المجموعة المذكورة وسائر المراجع أيضا.

سيرته :

[عاش ـ قدس‌سره ـ في أوج اقتدار الدولة الصفويّة في إيران وعاصر أربعة من ملوكها] ـ الشاه عبّاس الأول (996 ـ 1038) ، الشاه صفي (1038 ـ 1052) ، الشاه عباس الثاني (1052 ـ 1077) ، والشاه سليمان (1077 ـ 1106) ـ ومع أنّ ذلك العصر كان مسرحا لحروب طاحنة في عدة مناطق حدودية ـ مثل آذربيجان وخراسان والعراق ـ بين الصفويين ومجاوريهم ـ من العثمانيّين والكوركانيين وغيرهم ـ فإنّ المناطق الداخليّة والمركزيّة كانت في أمن ودعة ، وبذلك تمكّن المواطنون من الإقبال على التعلم والتعليم ، كما صار سببا لهجرة جمع من العلماء إليها ؛ وصار عاصمة الدولة الصفويّة ـ أصبهان ـ مركزا علميّا حافلا لجهابذة من المشاهير ، اشتغلوا فيها بالإفادة والاستفادة ـ مثل الشيخ البهائي والسيد الداماد والمير الفندرسكي وغيرهم.

وفي هذه الظروف الزمانيّة والمكانيّة نشأ الفيض وعاش ودرس وسافر

__________________

(1) ـ نقلا عن مقدمة معادن الحكمة : 9. وهذه المجموعة المكتوبة بخط ابنه علم الهدى موجودة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي كما كتبه ـ ره ـ في هذه المقدمة.
(2) ـ الحقائق : 324.
واشتغل بالتأليف والتعليم وإرشاد العوام والخواصّ. ويظهر من التأمّل في سيرته أنّه سار مراحل ثلاث :

ففي المرحلة الاولى اشتغل بتحصيل المقدّمات والعلوم الظاهرية إلى أن بلغ رتبة الاجتهاد فيها ، وذلك حين اشتغاله بالتعلم في مولده كاشان ثم رحلته إلى أصبهان وشيراز.

والمرحلة الثانية تبدأ من حين رجوعه من شيراز ، حيث لم ير فيما حصّله في المرحلة الاولى رواء غلّته وشفاء علّته ؛ فأخذ بعد ما أحكم العلم الظاهر يتفحّص عمن عنده شيء من علم الباطن ؛ وإن كان من أول أمره أيضا راغبا في ذلك سائلا عنه ، إلا أنه لم يكن فيه مجدّا إلى ذلك المقدار ، فسافر في البلاد وطاف الديار حتّى وصل ـ كما قال ـ في قم إلى صدر المتألهين الشيرازي ، فأقام عنده سنين مشتغلا بالرياضات وتحصيل علم الباطن ، وكان في هذه الأوان ذا شوق واهتمام وجدّ ، يكتب ويقول ويصرح بمكنوناته ويبتهج بها ؛ وهذه المرحلة ابتدأت من رجوعه من شيراز إلى أصبهان ثم رحلاته إلى البلاد وإقامته في قم ورجوعه مع صدر المتألهين إلى شيراز ورجوعه بالأخير وبعد فوت صدر المتألهين إلى مولده كاشان وبقائه فيها مدة.

والمرحلة الثالثة تبدأ من هذا التأريخ بعد ما تكامل وحصّل العلوم والتجارب الضروريّة في العلم والعمل ، ونال من العوام والخواصّ من معاصريه ما نال ، فرأى النجاة والراحة في الإعراض عن الخلق باطنا والكون معهم ظاهرا ، والإقبال على الاهتمام بالنفس عملا والتمسك بالثقلين والتفكر فيهما علما ، وفي هذه المرحلة نراه عالما عارفا معتدلا ، بلا إفراط ولا تفريط ، يراعي الظاهر والباطن ، يعيش مع الخلق ويكتب لهم ويهديهم في الظاهر ، ولا يختلط بهم وينعزل عنهم ويستمر مسيره في الباطن.

هذا ما نستنتجه من التأمّل في سيرة المترجم له قدس‌سره ـ العلمية والعملية ـ ولنستمع إلى ما كتبه في رسالته «شرح الصدر» حيث شرح فيها قسما من سيرته وسوانح أيّام حياته ، قائلا أنّه «لمّا لم يجد أحدا يظهر له ما في قلبه من عقد المكاره ، رأى أن يكتب ذلك بمعونة القلم في أوراق ينفّس بها كربته ؛ والرسالة مؤلّفة في سنة (1065) حين كان في الثامنة والخمسين من

عمره الشريف ـ قدس‌سره ـ وبما أنّها مكتوبة بالفارسية نقوم بتعريب المقصود منها ملخّصا (1) :

قال ـ قدس‌سره ـ :

«المنّة لله ـ عزوجل ـ بما ألقى من أوان الصبا في قلب عبده هذا شوقا إلى تحصيل الكمال وطلبه ، وكرّمه بإخلاص النيّة ، حتى تكون هذه النعم معينة له في سفره في طريق الحق. ووفّقه لأن يكون من مبدأ أمره إلى الآن ـ وقد جاوز عمره الثامنة والخمسون ـ إذا صرف شيئا من عمره فيما لا يعني أو في غير سلوك سبيل الحقّ ، رأى ذلك غبنا عظيما ـ ولا فخر.

كنت (2) برهة في خدمة خالى المعظّم ـ الذي كان من الممتازين في عصره ـ في كاشان ، مشتغلا بتعلم التفسير والحديث والفقه واصول الدين وما تتوقّف عليه هذه العلوم من العربيّة والمنطق وغيرها ، إذ كان أبي وجدّي من المشتغلين بهذه العلوم والمخصوصين بالصلاح والعزلة ، ولم يتلوّث ذيل عزّتهم بغبار فضول الدنيا.

وبعد انقضاء العشرين من العمر سافرت إلى أصبهان لتحصيل الزيادة من العلوم الدينيّة ، وتشرّفت بخدمة جمع من الفضلاء ـ كثّر الله أمثالهم ـ ولكن لم أجد هنا أحدا عنده خبر من علم الباطن ، وتعلمت فيه شيئا من العلم الرياضي ، ثم توجّهت إلى شيراز لتحصيل الحديث والإسنادات المعنعنة ، ووصلت إلى خدمة فقيه العصر والمتبحّر في العلوم الظاهرية ، أعنى السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحراني ـ تغمّده الله بغفرانه ـ واستفدت من حضرته ـ سماعا وقراءة وإجازة ـ شطرا معتدّا به من الحديث ومتعلقاته ، حتّى حصلت لي بصيرة ـ في الجملة ـ في علم الحلال والحرام وسائر الأحكام ، واستغنيت عن التقليد.

فرجعت إلى أصبهان ووصلت إلى حضرة الشيخ بهاء الدين محمد العاملي ـ قدس‌سره ـ وأخذت منه إجازة الرواية أيضا ، ثم توجّهت إلى

__________________

(1) ـ مجموعة الرسائل العشر الفارسية للفيض ـ قدس‌سره ـ : 45 ـ 73.
(2) ـ الضمائر في النص الأصلي جميعها بصيغة الغائب ، وقد أبدلناها إلى الضمير الحاضر لكونه أوضح.
الحجاز وبعد توفيق التشرّف إلى حجّة الإسلام وزيارة سيّد الأنام والأئمّة المعصومين عليهم‌السلام تشرّفت في هذا السفر بخدمة الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين العاملي ـ أطاب الله ثراه ـ واستفدت منه ، وأخذت منه إجازة الحديث أيضا.

وفي أثناء عودتي من هذا السفر أصابتني مصيبة شديدة بسبب قطّاع الطرق ، إذ قتل بيدهم أخي الذي كان أعزّ عندي من نفسي ، وقد وصل إلى رتبة الاجتهاد وهو في الثامنة عشر من عمره ، وقد جمع له مع الذكاء البالغ الدرجة العالية من التقوى والفهم الصحيح والذهن الوقّاد وجودة الطبع ؛ وكان في الموافقة والمناسبة والمؤالفة معي إلى حدّ تحسبنا روحا في بدنين وكنا رفيقين شفيقين ومونسين وظهيرين ـ أطاب الله ثراه وجعل الجنّة مثواه ـ. فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ولم أزل بعد هذه المصيبة العظمى كنت طائفا في البلاد متفحّصا عن العلم والكمال ، وحيث اشير إلى أحد بأنّ عنده شيئا من الكمال سعيت إليه سحبا على إلهام لا مشيا على الأقدام ؛ ومستفيدا منه بقدر الإمكان والاستعداد.

حتّى وصلت في بلدة قم ـ الطيّبة ـ بخدمة صدر أهل العرفان وبدر سماء الإيقان صدر الدين محمّد الشيرازي ـ قدّس الله روحه وسرّه ـ وكان في علم الباطن وحيد دهره وفريد عصره ، فأقمت عنده ثماني سنين مشتغلا بالرياضات والمجاهدات ، حتّى حصل لي ـ في الجملة ـ بصيرة في علم الباطن ، وتشرّفت في الأخير بمصاهرته الشريفة.

ولما عزم على التوجّه إلى شيراز سرت معه ، وبمقتضى (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) [28 / 27] أقمت عنده قرب سنتين أيضا ، واستفدت من بركات أنفاسه الطيّبة كثيرا.

ثم عملا بنصّ كريمة (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [9 / 122] رأيت من الواجب الرجوع والاشتغال بتدريس أحاديث أهل بيت العصمة والالتجاء إلى زاوية والاهتمام بالجمعة والجماعة وتأليف الكتب والرسائل ، ونصيحة العوام وبيان المسائل.

وكنت أرى قدري أعلى من أن يحوم حول حطام الدنيا ؛ حتّى وصل إليّ يوما أحد مقرّبي السلطان المغفور له سلالة السادات الملك صفي (1) ـ تغمّده الله بغفرانه ـ وأخبرني أنه يريد ملاقاتي وعليّ أن أتوجّه إلى حضرته ؛ فلما تشرّفت لملاقاته قرّبني وكلفني الإقامة في خدمته.

ولكن لما كان في حاشيته جمع من علماء الظاهر ، ولم أكن أعرف كيفيّة التعامل معهم ، ولا أرى في ذلك صلاح ديني ودنياي ـ فإنّ تأييد الدين لم يكن ميسورا لي معهم على هذه الحال ، وتفوتنى ـ مع هذا الوبال ـ حرّيتي وراحتي في الدنيا أيضا ـ فلذلك استعفيت من هذا الأمر ، وصار استعفائي ـ والحمد لله ـ مقرونا بالإجابة.

فاشتغلت مدة بعد ذلك في ظل القناعة بترويج الدين قولا وفعلا حسب المقدور ، وكنت ببركة العلم والعمل ومحبة أهل البيت أزداد يوما فيوما من استكشاف أسرار كلماتهم ـ سلام الله عليهم ـ وأفوز بفتوحات وفيوضات في المعارف الدينية والمعارف اليقينية ، ويفتح لي في كل برهة باب من علم ، ومن كل باب أبواب أخر.

وكانت الأيام تنقضي على ذلك إلى أن وصلت إليّ رسالة من الملك المقتدر ، مستعبد السلاطين ، شاه عباس الثاني (2) ـ خلد الله ملكه ـ يأمرني

__________________

(1) ـ حكم بعد الشاه عبّاس الأول : 1038 ـ 1052.
(2) ـ تولى الحكم بعد الشاه صفي (1052 ـ 1077) وكان زمان كتابة رسالة الفيض ـ هذه (1065) ـ على سرير الحكم كما هو ظاهر من تعبير الفيض أيضا.
ويوجد في مخطوطة (3945) مكتبة آية الله المرعشي (فهرس مخطوطات المكتبة : 10 / 326) رسالة من بعض السلاطين إلى الفيض يحتمل كونها سواد هذه الرسالة ، جاء فيها :
«آنكه افادت وافاضت پناه ، فضائل وكمالات دستگاه ، حقائق ومعارف آگاه ، زمره وايافتگان دين مبين ، عمده وارسيدگان حق ويقين ، جامع المعقول والمنقول ، حاوى الفروع والاصول ، علامى فهامى ، شمس الافادة والافاضة والفضيلة والمعالي ، مولانا محمد محسن ، به عنايت بيكران خسروانه مست مال بوده بداند ، كه چون پاداش دارى شكر هر چيزى بازآيد ، انعام منعم ووجوب اتيان تحميد ، درخور اكرام مكرم ـ

بالتوجّه إليه. وذلك الطلب وإن كان مضمونة ترويج الجمعة والجماعات ونشر العلوم الدينية وتعليم الشريعة ، ولكن يستشمّ من مطاويه ريح الاستغراق في بحر لا ساحل له ؛ ولذلك تحيّر العقل وتردّد فيه ، إلى أن هبّ نسيم الصبا من مشرق النفس الرحماني إلى العالم الجسماني ، يعاتبني بأنك ـ مع استجماع أسباب العزلة لك ووصولك إلى خزانة القناعة والفراغ والحرّية وطهارة الذيل عن الأعمال ـ ما بدا للهمة التي لم تتنزل في شبابها لدى نعيم الكونين ، ترغب في سنين الشيخوخة في هذه الامور وترضى لأن تكون موطأ للحوادث والدهور؟!
فكنت متردّدا فيها حتّى أقبل إليّ الحاكم العقلانيّ وأظهر نكتة تستفاد من

__________________
ـ مى باشد ... واز اين قرار هر گروهى كه از درگاه عنايت كريم مطلق اعطاى گوهر گرانبهاى مذهب بحق ائمه اثنا عشر وفرمانفرماى نوع بشر ، كه عمده عطايا وزبده مرايا بخشنده عطياتست اختصاص يافته باشند ، رعايت اين معنى بيشتر از ديگران لازم ومراعات آن فرض ومتحتم است ؛ وچنانچه اين فرقه والا طبقه معلى مشغول الذمه اين دين واجب الأعداء مى باشد ، بر واقفان رموز عرفانى وعارفان ايقانى نيز در مذهب دين دارى وكيش تيقّظ وبيدارى فرض عين وعين فرض است كه معاضدت حارسان نقود شريعت وحافظان گوهر نواميس ملت نمايند ... ودرين وقت كه تقويت اين مرام واستحصال اين كام بر سوالف ايام رجحان دارد ، مطمح نظر والا ، ومركوز خاطر معلى آنست كه ، تيمار جماعت كه در حقيقت اداى دين واجبى به شهادت عدول مؤمنين است قيام نمايد ؛ كه چون بر مضمون فرمان واجب الاذعان اطلاع حاصل نمايد از روى اميدوارى تمام روانه درگاه جهان پناه ما شده ، به تقديم اين امر شريف ، كه در حقيقت استرضاء فرمانروايى صورت ومعنى است عمده عبادات وخلاصه طاعات داند. وبه توجهات شاهانه مست مال بوده اميدوار باشد». وفي مخطوطة رقم (4602) مكتبة جامعة طهران (فهرس مخطوطات المكتبة 14 / 3533) مجموعة من مراسلات الفيض وغيره ويوجد فيها رسالة من الشاه عباس إليه (الورقة 361 ـ 364) وأيضا رسالة من الفيض إليه (الورقة 364 ـ 368) وجاء في الفهرس أن مضمون مكتوب الفيض حول صلاة الجمعة وطلب الانزواء ، وحيث ذكر أنّ تاريخ رسالة الفيض (ذي القعدة 1066) ـ يعني بعد مضيّ سنة من تأليف رسالة شرح الصدر يعلم منها أنّ طلب السلطان من الفيض تكرر أيضا بعد المرّة الاولى وأنّه استعفى عن الأمر وقدّم تلك الأعذار.

نصّ كريمة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [5 / 1] وأزال بها ما عرض لي من الشبهات والشكوك.

وملخّص ذلك أنّ رابطة الإيمان مع الشرع المحمديّ تستحكم إذا وفى المؤمن بكل عهد عاهده في كل من الحضرات والعوالم مع كل من الكائنات ، وعمل بمقتضى تلك العهود وقام بها ؛ وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالاختلاط مع أهل الزمان ومقاساة الحوادث في الأزمان.

بلى ـ في ابتداء الحال لما لم يتوجّه من تفرقة الخارج إلى جمعية الداخل وكان منسرحا في عالم الهوى لا خبر له من وجوده ومعرفة نفسه ، يقتضي حكم «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (1) أن يسلك سبيل الترك وينزل في منزل التجريد ؛ ولكن بعد ما وصل إلى مقام الفتوّة والرجوليّة ، يتحتّم عليه الولوج في سوق الاختلاط ، حتّى تصيبه إصابات الحوادث ، وتصل إليه في كل لحظة نائبة من نوائب الدهر. فالواجب عليّ لما وقعت في زمان ودولة قاهرة مريدة لاستحكام قواعد الملك واستمرار الدين الشريف ، أن أكون في حواشيها عونا ، نصرة في ترويج الدين وسياق الامور إلى الصراط المستقيم.

وبعد اللتيا واللتي توجّهت إلى صوب الملك ، ولما وصلت إليه رأيته أكثر مما كنت أسمع وأتصوّر ، ولما تشرّفت بملاقاته قرّبني وكرّمني ، وبعد جلسة أو جلستين من الحديث معه رأيته متوجّها إلى تشييد مباني الدين القويم والشرع المستقيم ؛ وإقامة الصلوات وترويج الجمعة والجماعات ؛ فلعله بحكم (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) [29 / 45] يترك بعض ما كان في طباع الناس من المنكر ويهجر.

ولكن بحكم أن كل من اختصّ بعناية ملك من الملوك صار هدفا لسهام غيظ جمع من العفاريت المتشبّهين بالآدميّين ، والجهّال المتلبّسين بلباس أهل العلم ، والمريدين العلوّ والفساد ـ الذين هم موجودون في جميع الحواشي ، منتظرون للوصول إلى هذه المقامات التي لا يتصوّرون فوقها شيئا في هذا الملك والملكوت ـ فعادوني وسعوا فيّ وأرادوا إطفاء نور الله بأفواههم.

__________________

(1) ـ تحف العقول : وصية الإمام الكاظم عليه‌السلام لهشام ، 395. عنه البحار : 1 / 150.
وكذلك جمع من أرباب العمائم المدّعين للاجتهاد والعلوم الشرعيّة انصرفوا مع جمع من العوام في ناحية مشتغلين بهذه العبادات تاركين للجمع حبّا للرئاسة.

وجمع آخر ـ من الذين غابوا عن افق الإنسانيّة جدّا ولم يبق فيهم شيء من الدين الحنيف ـ أخذوا يحرّمون الاشتغال بالجمعة والجماعات عند العوام ، ويعدّونه من العار والحرام ؛ (يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) [61 / 8].
وبالجملة أجمع الجميع على أن لا يعتصموا بحبل الله ويتفرّقوا ، ويعرضوا عن الثقلين ولا يصغوا إلى محكمات القرآن والحديث ؛ لا يسمح لهم طبعهم أن يقلدوا ، ولم يكن لهم توفيق أن يحقّقوا.

فجماع هذه الامور صار باعثا لفتور العزم السلطاني ، ولم يتمكّن الجمع الموجودون بالحضرة من الأذكياء ـ الذين كانوا عارفين بحقيقة الأمر ـ من نصرتي وإعانتي ، ولم أر نفسي فارس ميدان الجهّال والجدال ؛ ورأيتني تركت ما كنت فيه من الدعة والعافية والانزواء ، ولم أصل إلى منيتي وخاطري ، ملقى بين الأعداء ، ليس لي ناصر ولا معين ولا راحة في دنيا ولا ترويج لدين.

بلى في هذا الابتلاء والامتحان ، والوقوع في أمواج هذا البحر الخضم ، حصلت لي تجارب وصرت مصداقا للحديث المعروف (1) : «عارفا بأهل زمانه» ؛ وعرفت وجه ارتداد العامة بعد وفاة النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزاد معرفتي بالحقّ وأوليائه وأعدائه ، وأعرضت عن غير الحق بالمرة.

	مونس وغمگسار من نيست بجز خيال او
 
	 
	گر نبود خيال او ، با كه دمى بسر برم 
 

	ديده دمى گشوده ام ، گو كه درآيد از درم 
 
	 
	تخم ولاش كشته ام ، تا كه ازو ثمر برم 
 

	كى بود آنكه وصل او روزى جان من شود
 
	 
	روى كنم به روى او ، غصه ز دل بدر برم 
 


__________________

(1) ـ الكافي : 2 / 224. كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ح 10.
ليس ما أقول إلا قصّة العشق والاشتياق ، وشرحا للقلب المحروق من الفراق ، يفهم ذلك من كان له قلب أو ألقى السمع وسمع الكلام من قائله لا من يخبر عنه ، أعنى من كان من أهل الحضور والشهود ، لا من الذين (يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) [41 / 44] (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [5 / 37].
	قصه عشق سروديم بسى 
 
	 
	سوى ما گوش نينداخت كسى 
 

	ناله بيهوده ، تا چند توان 
 
	 
	كو درين باديه فرياد رسى 
 

	نيست در روى زمين اهل دلى 
 
	 
	نيست در زير فلك هم نفسى 
 

	نيست در باغ جهان جز خارى 
 
	 
	نيست در دور زمان غير خسى 
 

	به سراپاى جهان گرديدم 
 
	 
	آشناىِ دل ما كيست كسى 
 

	رفته رفته زبر ما رفتند
 
	 
	نيست جز ناله كنون هم نفسى 
 


 ......
	كو كسى تا كه بفهمد سخنى 
 
	 
	كو كسى تا ببرد مقتبسى 
 

	چه سُرايم سخن ، پيش كران 
 
	 
	گوهرى را چه محل نزدِ خسى 
 

	چه نمائيم به كوران خوبى 
 
	 
	شكرى را چه كند خر مگسى 
 

	سرِ اين شهد بپوشان اى فيض 
 
	 
	نيست در دهر خريدار كسى 
 


 ـ انتهى ما أخذناه وعرّبناه من رسالة شرح الصدر (1).
__________________

(1) ـ وله ـ قدس‌سره ـ رسالة (طبعت باسم «الاعتذار» مع عدة من رسائله بأصبهان سنة 1371 ، ص 278 ـ 291) كتبها معتذرا عمن سأله التوسط لدى السلطان لأن ينصبه إماما للجمعة والجماعات في مشهد الرضا عليه‌السلام ؛ فاعتذر عن إجابة المأمول وكتب سيرته وعدم طلبه شيئا من أحد ـ وسيما من الحكام ـ طوال عمره كعذر إلى السائل ؛ وهذه الرسالة ـ كما يظهر منها ـ كتبها حينما كان في أصبهان مشتغلا بإقامة الجمعة والجماعات وهدفا لسهام الحسّاد والجهّال من العوام والخواصّ ؛ تكرر فيها ما جاء من ذلك في رسالة شرح الصدر وقال في آخرها : «ولقد صرت في أمري والها حيران ، لا أدري ما ذا أصنع ، وإلى أين أهرب ، ضلت عنّي الفتوّة ، والمروّة ، ولا أجد أحدا محلا للاخوّة ، ولا أهلا للمروّة ، بين قوم لا يدرون أيّا من أيّ ، وليسوا من رعاة الدين في شيء ، حتّى اسرتي وأصحابي ، فإنّهم سالكون غير سبيلي وليس أحد منهم من قبيلي ، ...». ـ

ونلخص المعلومات الواردة في هذه الرسالة وغيرها حول رحلات الفيض كما يلي :

إنّه سافر إلى أصبهان في العشرين من عمره ، أي في سنة 1027 ـ بناء على أنّ سنة ولادته هي: 1007.

رحل إلى شيراز في نفس السنة بناء على أنّ وفات السيد ماجد البحراني كانت في سنة 1028 ، وصرح الفيض أنه أقام عنده مدّة وأخذ منه إجازة ، فلا أقلّ أن يكون ذلك في سنتين أو ما يقرب منها.

والظنّ الغالب أنّه رجع إلى أصبهان في نفس السنة ، وقد صرح أنّه بعد الرجوع إلى أصبهان والاستفادة من الشيخ البهائي وأخذ إجازة الحديث منه سافر إلى الحج وبعد الرجوع من الحج والطواف في بعض البلاد وصل إلى صدر المتألهين في قم ، فيمكن أن نحدس أنّه كان حوالي سنة 1032.

وقد أقام في قم ثماني سنين ـ على ما صرّح به ـ وبنى ببنت صدر المتألهين فيه ، ثمّ رحل معه إلى شيراز بعد سنة 1039 ، إذ فيها ولد ابنه علم الهدى في قم ، فكان الفيض فى هذه السنة ساكنا في قم ، فالرجوع إلى شيراز وقع في هذه السنة أو بعدها. وعلى هذا لا يصح ما جاء في بعض المصادر (1) من أنَّ رجوع صدر المتألهين إلى شيراز كان بأمر الشاه عباس الأول الصفوي ، فإنّ هذا السلطان توفّى سنة 1038 ، والفيض كان بعد هذه

__________________
ـ وليست في هذه الرسالة زيادة على ما في شرح الصدر غير أنّه قال فيها : «... وإنّي كنت برهة من الزمان أعيش مع جماعة من الأطفال والعيال بلا كسب ولا وقف ولا وظيفة ولا سؤال ، ولا قبول تصديق ولا إدرار من شبهة أو حلال ، وما كان لي صناعة ولا بضاعة سوى غنى النفس ؛ بل كنت قد ورثت من والدي ـ طاب ثراه ـ من الحلال ما لو كان وظيفة عام لأحدكم لاستقله غاية الاستقلال ، كنت قد أودعته عند من يتّجر لي به ـ وكنت اكافيه على تجارته بشيء من ربحه لئلا يكون لمخلوق عليّ منّة ـ وكان يعطيني من ربحه ما أكتفي به وأقنع ، وبالقناعة به أشبع ؛ وكنت معرضا عن الإنفاق في الفضول ، ورضيت عن نفسي بترك مروّة للإعطاء ، لما رأيت أن المروّة في التعفّف أكثر منه في الإعطاء ...».
(1) ـ عالم آراى عباسى.
السنة أيضا في قم مع صهره صدر المتألهين ، أو لعلّ الأمر به صدر قبل فوت الشاه عباس وتأخّر العمل بها لبعض الامور.

وبعد سنتين رجع إلى كاشان وأقام فيها ؛ فالوصول إلى كاشان كان حوالي سنة 1041 ـ 1042 ، على التخمين القريب من اليقين.

	كاشان وصفاهان وقم وقمصر وشيراز
 
	 
	برديم بسر در همه با مهتر وكهتر
 

	هرچند كه جستيم نديديم ونماندست 
 
	 
	آن يار إلهى كه بريم از سخنش بر (1)
 


كلمات العلماء في شأنه

ترجم له جميع مصنفي كتب التراجم وأثنى عليه جميع العلماء والمترجمين إلا من شذّ وندر.

فأقدم من ذكره معاصره السيد علي خان المدني حيث قال (2) :

«المولى العلامة محمد بن الشاه مرتضى الشهير بملا محسن القاشاني ، له كتب ومصنفات جليلة في الفقه والحديث والكلام والحكمة ، وهو من أهل العصر الموجودين الآن».
ثم الشيخ الحرّ العاملي في أمل الآمل (3) :

«المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعوّ بمحسن ، كان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدّثا فقيها محقّقا شاعرا أديبا حسّن التصنيف من المعاصرين له كتب منها كتاب الوافي ، جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة إلا أنّ فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفيّة ، وكذا جملة من كتبه ...».
وكتب تلميذه السيد نعمة الله الجزائري (4) :

«وحكى لي جماعة من الثقات أنّها نقلت بعض القرى من أماكنها ، فلمّا

__________________

(1) ـ ديوان الفيض : 1 / 334.
(2) ـ سلافة العصر : 491.
(3) ـ أمل الآمل : 2 / 305 ـ 306.
(4) ـ زهر الربيع : 72 ـ 73.
بلغ خبرها إلى الملك كان أستادنا العلامة المحقّق الكاشاني ـ صاحب كتاب الوافي ونحوه من المصنّفات التي بلغ عددها مائتي كتاب ، بل تزيد على ذلك ـ حاضرا في المجلس ، فسأله عن السبب في ذلك ، فقال : «هذا من جور القضاة ، لأنّهم يحكمون بما يوافق آراءهم وما تدعو إليه البراطيل والرشا ، وينسبون الكلام إلى رسول الله والأئمة الطاهرين ـ صلوات الله عليهم أجمعين» فقال : «ينبغي أن نقرّر في كلّ بلد مجتهدا من المجتهدين إذا رجعنا من هذا السفر إلى أصبهان» وكان ذلك الوقت في نواحي خراسان وعزم إذا رجع أن يجعل المولى محمّد باقر الخراساني قاضيا في أصبهان لأنه فقيه عادل ؛ ثمّ قال للفاضل الكاشاني : «إنّ المولى محمد باقر إذا لم يقبل كيف نصنع معه؟». فقال : «نعم ، يجب عليه أن لا يقبل ، ويجب عليك أن تجبره على ذلك حتّى يتعيّن عليه القبول». فعزم السلطان على ذلك ، ثمّ انتقل في ذلك السفر إلى جوار الله سبحانه ولم يتّفق له ما أراده ؛ نعم ، اتّفق لولده السلطان المؤيّد الشاه سليمان ـ نصره الله تعالى إلى آخر الزمان ـ فإنّه عيّن في هذا الوقت شيخنا المحقّق المحدّث صاحب بحار الأنوار ...».
ويعلم من هذا النقل أن الملك الذي تكلم معه الفيض ـ قدس‌سره ـ كان الشاه عباس الثاني ، وبما أنّه مات سنة (1077) في سفره إلى المشهد الرضوي (1) ـ عليه آلاف التحية والثناء ـ فلا بدّ أن الفيض لاقاه في هذا السفر ، ويتبيّن منه أنّ الاتّصال بين الفيض والحكومة لم ينقطع بالمرّة بعد انفصاله عن إقامة الجمعة والجماعات في عاصمة الحكومة الصفويّة أصبهان ورجوعه إلى كاشان (2).
ونقل صاحب لؤلؤة البحرين (3) : «حكى السيد نعمة الله الجزائري الشوشتري ـ قال ـ كان لاستاذنا المحقق المولى محمد محسن الكاشاني ـ صاحب الوافي وغيره ـ مما يقارب مائتي كتاب ورسالة ، وكان نشؤه في بلدة قم ، فسمع بقدوم السيد الأجل المحقّق المدقّق ، الإمام الهمام السيد ماجد

__________________

(1) ـ تاريخ مفصّل ايران تأليف عباس إقبال : 698.
(2) ـ صرّح في رسالة شرح الصدر أنه ترك إقامة الجمعة والجماعات في أصبهان ورجع إلى موطنه كاشان ـ لامور ذكرها ـ والرسالة مكتوبة في سنة (1066).
(3) ـ لؤلؤة البحرين : 130. ولم أعثر على مصدره من كتب السيد الجزائري ـ ره ـ.
البحراني الصادقي إلى شيراز ، فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه ، فتردّد والده في الرخصة إليه ، ثمّ بنوا الرخصة وعدمها على الاستخارة ، فلمّا فتح القرآن جاءت الآية (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [9 / 122] ـ ولا آية أصرح وأنصّ وأدلّ على هذا المطلب مثلها ـ ثمّ بعد تفأل بالديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فجاءت الأبيات هكذا :

	تغرّب عن الأوطان في طلب العلى 
 
	 
	وسافر ، ففي الأسفار خمس فوائد
 

	تفرّج همّ واكتساب معيشة
 
	 
	وعلم وآداب وصحبة ماجد
 

	فإن قيل : في الأسفار ذلّ ومحنة
 
	 
	وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد
 

	فموت الفتى خير له من مقامه 
 
	 
	بدار هوان بين واش وحاسد
 


وهذه أيضا أنسب بالمطلوب ، ولا سيّما قوله : «وصحبة ماجد». فسافر إلى شيراز وأخذ العلوم الشرعيّة عنه ، وقرأ العلوم العقليّة على الحكيم الفيلسوف المولى صدر الدين الشيرازي وتزوّج ابنته ...».
والظنّ الغالب كون هذه الحكاية مخترعة ، والعجب من السيد الجزائري وصاحب اللؤلؤة كيف لم يتنبّها لمواضع النظر فيها : فأولا كان نشوء الفيض في مولده كاشان. وثانيا اتّفقت وفاة والد الفيض في الثانية من عمره ولم يره ـ قدس‌سره ـ حتى يتمكّن من الاستشارة والاستجازة منه. وثالثا : ـ على ما هو ظاهر من رسالة شرح الصدر ـ لم يكن الفيض في ابتداء السفر عازما إلى شيراز ، بل قصد تحصيل العلم في أصبهان ، ثم عزم فيه على الرحيل إلى شيراز.

وقال صاحب جامع الرواة (1) :

«محسن بن المرتضى الكاشي ، رحمه‌الله تعالى ، العلامة المحقّق المدقّق جليل القدر عظيم الشأن ، رفيع المنزلة ، فاضل كامل أديب متبحّر في جميع العلوم ، له قريبا من مائة تأليفات ، منها ...».
__________________

(1) ـ جامع الرواة : 2 / 42.
وذكره الشيخ يوسف البحراني (1) عند ذكر مشايخ المولى محمد باقر المجلسي ، قائلا :

«ومنهم المحدّث القاساني محمّد بن مرتضى المدعوّ بمحسن ؛ وهذا الشيخ كان فاضلا محدّثا أخباريّا صلبا كثير الطعن على المجتهدين ، ولا سيّما في رسالته سفينة النجاة ، حتّى يفهم منها نسبة جمع من العلماء إلى الكفر ـ فضلا عن الفسق ـ مثل إيراده آية : (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا) ، أي (وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ) [11 / 42] ؛ وهو تفريط وغلوّ بحت ، مع أنّ له من المقالات التي جرت على مذهب الصوفيّة والفلاسفة ما يكاد يوجب الكفر ـ والعياذ بالله ـ مثل ما يدلّ في كلامه على القول بوحدة الوجود ، وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة في القول بذلك ...».
سيرته العلمية

[مضى القول بأنّه ـ قدس‌سره ـ كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية ومن مصاديق الحديث المعروف : «من علم وعمل بما علم ، ورّثه الله علم ما لم يعلم» ؛ تشهد بذلك كتبه القيّمة المصنّفة في شتّى المجالات:

فهو فقيه أخباريّ (2) ، كما قال صاحب لؤلؤة البحرين :

«كان فاضلا محدّثا أخباريّا صلبا كثير الطعن على المجتهدين».
وقد صنّف في انتصار مذهبه كتابين ـ سفينة النجاة والاصول الأصلية ـ على أنّه لم يفوّت أيّة مناسبة في تبيين مرامه والتحامل على المجتهدين (3) ، ولذلك أيضا لقى معاناة مخالفيه كما أشار إليه فيما نقلناه من رسالة شرح الصدر :

__________________

(1) ـ لؤلؤة البحرين : 121 ـ 131.
(2) ـ ذكر المغفور له السيد محمد مشكاة ـ ره ـ الفتاوى النادرة التي خالف الفيض فيها اجماع الفقهاء في مقدمة المحجة البيضاء 1 / 34 ـ 38 و 4 / 16 ـ 17.
(3) ـ مثل جاء في : قرة العيون : 440 ـ 444. الكلمات المكنونة 217 ـ 228. الحقائق : 15 ـ 21.
الوافي : 1 / 13 ـ 18. المحجة البيضاء : 1 / 49 ـ 52 ، وغيرها.
«وكذلك جمع من أرباب العمائم المدّعين للاجتهاد والعلوم الشرعية انصرفوا ...»(1)وهو شاعر مفلق يشهد لذلك ديوان أشعاره الذي جمع فيه زهاء 13000 بيت.

ومحدّث نحرير ؛ وقد قلنا أنّه أحد المحمّدين الثلاثة الأواخر.

وحكيم إلهي وعارف ربّاني ، يشهد بذلك كتبه ورسائله المصنّفة في الحكمة المتعالية.

وكل من هذه المقامات جدير بالتحقيق والتدقيق وللكلام فيها مجال رحب ، ينبغي أن يؤلف فيها كتاب مستقل يعالج مختلف جوانب سيرته العلمية والعملية ، وذلك خارج عن نطاق هذه المقدمة.

ولكن يجدر بنا ـ حيث أنّ هذا الكتاب كتاب كلامي حكمي ـ أن نتفحّص قليلا في هذا المجال وحول مواضيع هذا الكتاب.

[فمن الواضح أنّ المؤلف من أكبر تلامذة الحكيم الإلهي صدر الدين الشيرازي ـ قدس‌سره ـ فكان مستفيدا منه ومتأثّرا بآرائه وعارفا بفلسفته حقّا ، ولذلك أخذ يقرّر كلماته ومنهجه العلمي في كتبه ، ويسير بسيرته في مختلف المجالات.]
ولا غرو أن نقول : يمكن استفادة مطالب المولى صدرا من كتب الفيض في المعقول ـ مثل عين اليقين وعلم اليقين ـ بشكل أسهل من نفس كتب استاذه حيث أنّه نقّح المباحث والأدلة ، وحذف الأقوال والمباحثات مع ذويها ، وأتى باللّب الخالص مما قرّره استاذه ـ قدس سرّهما ـ.
__________________

(1) ـ شرح الصدر : 69. وقال في رسالة الاعتذار : «... وفرقة من أرباب الرئاسة وأصحاب الغبطة والنفاسة ـ حاشاهم عن الحسد ـ كانوا يدعون الاجتهاد وانهم من أهل العدالة والاعتماد ، وكانوا يخرجون من البلد مع طائفة من الهمج الرعاع ، يصلون الجمعة في بعض القرى ... قد باض الشيطان وفرخ في صدورهم ودبّ ودرج في حجورهم ...».
[على أنّه كتب هذين الكتابين ـ سيّما الأول (1) ـ بمشهد الاستاذ وحينما كان عنده مستفيدا منه.]
وعند الفحص لا نرى فارقا كبيرا بين نظرات الفيض وأقوال صدر المتألهين العماديّة ، فهو يدافع بكل الوضوح عن الحجرين الأساسيّين للفلسفة الصدرائيّة ـ أي أصالة الوجود ووحدته ـ ويبني عليهما بناء المسائل الاخرى في جميع المجالات.

وكتابه عين اليقين ـ على الخصوص ـ اشتمل على قسم كبير من عبارات كتب صدر المتألهين ـ وخصوصا الأسفار الأربعة ـ بنصّها ، مصرحا باسمه ومعظما إيّاه في كثير منها ؛ وقلما يتّفق أن يعترض أو يردّ عليه.

غير أنّ بعض الناظرين في سيرته ، استشمّوا مما كتبه في رسالته «الإنصاف» وألمح إليه في فهرسة كتبه ، أنّه ـ قدّس سره ـ أعرض في أواخر سني عمره الشريف عمّا كان يعتقده في الأوائل ؛ ونحن الآن بصدد تحقيق هذه المزاعم ومدى صحّتها.

فنأتي أولا بشرط مما جاء في رسالة الإنصاف (2) ثم نتأمل فيما يرتبط به ؛ قال ـ قدس سرّه ـ :

«يقول المهتدي إلى صراط المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، محسن بن مرتضى ـ زاده الله هدى على هدى ـ إنّي لما فرغت في عنفوان الشباب من التفقّه في الدين وتحصيل البصيرة في الاعتقادات بتعليم الأئمة المعصومين عليهم‌السلام حتى صرت لم أكن ـ بتوفيق الله سبحانه ـ محتاجا في مسألة إلى تقليد غير المعصوم ، خطر في

__________________

(1) ـ ألّف عين اليقين سنة 1036 بقم ، حين كان في محضر صدر المتألهين ، ولا يبعد أن نقول أنّ هذا الكتاب تقريرات دروسه عند الاستاذ ، على أنّا لا ننفي عبقريّة التلميذ وإبداعه الخاص ؛ وتمّ تأليف علم اليقين 1042 ، والظنّ الغالب أنه كان مشتغلا بهذا التأليف في شيراز بمحضر صدر المتألهين أيضا.
(2) ـ الرسالة مكتوبة بالعربية والفارسية ، ولذلك اضطررنا إلى تعريب ما جاء فيها بالفارسية عند النقل لتوحيد السياق ، ولا يخفى أنّ طريقتنا فيما عرّب هنا وفيما سبق نقل المضمون ، دون ترجمة الألفاظ بكاملها.
خاطري أن أسعى في معرفة أسرار الدين وعلم الراسخين ، لعل النفس تحصّل بذلك كمالا ، إذ لم يكن للعقل إليه طريق ، ولم ينفتح للنفس ـ بما حازت من الدرجة الإيمانية ـ باب ، ولا تصبر على الجهالة ، وتؤلمني على الدوام.

فبناء على هذا خضت برهة في مجادلات المتكلمين ، وكنت ساعيا بآلة الجهل في إزالته ؛ وسرت اخرى في طريق مكالمات المتفلسفين بالتعلم والتفهّم ، ونظرت كذلك في ادّعاءات المتصوفة وأقاويلهم ، وبرهة بحثت في رعونات «من عنديّين» ؛ وكنت ألخّص كلمات هذه الطوائف الأربع في كتب ورسائل ، من غير تصديق بكلها ، ولا عزيمة قلب على جلّها ؛ بل أحطت بما لديهم في ذلك على التمرين زبرا ، فلم أجد في شيء من إشاراتهم شفاء علّتي ، ولا في أدواة عباراتهم بلال غلّتي ؛ حتّى خفت على نفسي ، إذ رأيتها فيهم من ذويهم ؛ فتمثّلت بقول من قال :

خدعوني نهبوني ، أخذوني غلبوني ، وعدوني كذّبوني ؛ فإلى من أتظلّم ففررت إلى الله من ذلك ، وعذت بالله من أن يوقعني هنالك ، واستعذت بقول أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ في بعض أدعيته : «أعذني اللهمّ من أن أستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا يتقلقل إليه الفكر».
ثم أنبت إلى الله وفوّضت أمري إلى الله ، فهداني الله ببركة متابعة الشرع المبين ، إلى التعمّق في أسرار القرآن وأحاديث آل سيّد المرسلين ـ صلوات الله عليهم ـ وفهّمني الله بمقدار حوصلتي ودرجتي من الإيمان ، فحصل لي بعض الاطمئنان ، وسلب الله منّي وسواس الشيطان ـ ولله الحمد على ما هداني ...

ثمّ إني جرّبت الأمور واختبرت الظلمة والنور ، حتى استبان لي أنّ طائفة من أصحاب الفضول ، المنتحلين متابعة الرسول ، غمضوا العين ورفضوا الثقلين ، وأحدثوا في العقائد بدعا وتحزّبوا فيها شيعا ... ترى أحدهم مولعا بالنظر إلى كتب الفلاسفة ، وليس له طول عمره همّ سواه ، ولا يكون في غيره هواه ، من قبل أن يحكم علما شرعيا أصليا أو فرعيات ... وكأنّ هؤلاء القوم حسبوا أن من العلوم الدينيّة ما لا يوجد في القرآن والحديث ، ويفهم من كتب الفلاسفة والمتصوّفة ؛ والمساكين لا يعرفون أن الخلل والقصور ليس من القرآن والحديث ، بل الخلل في فهمهم والقصور في درجة إيمانهم ... وإذا كان الأمر

على هذا فلا تنفع مطالعة كتب الفلاسفة والمتصوّفة ، لأنهم لا يتمكّنون من معرفتها أيضا ... ولو أنّهم سعوا في تقوية إيمانهم وشرح صدورهم لعلهم وصلوا إلى ما فوق ذلك لو كانوا يعلمون ، وإلا فكلما خاضوا في هذه الامور صاروا أضل من حيث لا يشعرون ؛ ... فيا أخي قوّ إيمانك بالزهد والتقوى حتى تزداد علما وحكمة ، وإلا فلا تتعدّ طورك ، فرحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعدّ طوره.

	چو مستعدّ نظر نيستى وصال مجوى 
 
	 
	كه جام جم نكند سود وقت بى بصرى 
 


نعم إن شاهق المعرفة أشمخ من أن يطير إليه كل طائر ، وسرادق البصيرة أحجب من أن يحوم حوله كل سائر ...

فهذا الكلام مع المتصوفة وتابعيهم.

وأما مجادلات المتكلمين ومن عنديّين ، فهم كما قيل : «جمع فكّوا ربقة التقليد من أعناقهم ، ونكّسوا الفطرة الأصلية ، لم يقنعوا بظواهر النبوة ، وأحدثوا من عند أنفسهم كلمات بلا طائل ؛ لا تدعهم طباعهم أن يقلدوا ، ولا يعينهم التوفيق أن يحقّقوا ، (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ) [4 / 143]» ...

وليعلم أنّ هذه الطوائف الأربع وإن كانوا يسيرون في الحيرة ويجولون في الضلال إلا أن الإنصاف يحكم بأنّهم ـ على اختلاف مذاهبهم ـ لم يخرجوا بشيء من أقاويلهم وعقائدهم من الإسلام ، ولم يأتوا بما يوجب على أحدهم اسم الكافر ... فلا يجوز لعن أحد ممن كان على الفطرة بمجرد كونه ضالا ، ما لم يتحقّق كفره يقينا ، وما لم يثبت ثباته على كفره إلى أن أدركه الموت مستبينا ...». انتهى ما حكيناه من رسالة الانصاف.

فنقول الآن : أمّا ما نفهم من هذه الكلمات ، فهو السيرة التي سار عليها أغلب العلماء والمحقّقين والمفكّرين ، ولو صرت تسأل عن لسان حالهم تراهم يقولون ما قاله الفيض ـ قدس‌سره ـ فإنّ الإنسان ولد ولا يعلم شيئا ، ثم ذهب يتدرّج في سبيل الكمال والعلم ، ويصغي إلى ما يقوله كل طائفة ويفكّر فيه حتى ـ لو ساعده التوفيق ـ يخلص إلى الاعتقاد الصحيح ويصل إلى سبيل الرشد

والصواب ، وما هو إلا ما أعلنه الله وبيّنه بوساطة رسله وكتبه ؛ وإليك مثالا واحدا ـ وإن كانت الأمثلة كثيرة ـ ترى فيه نفس ما تقرؤه في هذه الرسالة بلسان آخر ، وهو كلام استاذ الفيض صدر الدين الشيرازى ـ قدس‌سره ـ حيث يقول (1) :

«... ثمّ إنّي قد صرفت قوّتي في سالف الزمان ـ منذ أول الحداثة والريعان ـ في الفلسفة الإلهيّة ، بمقدار ما اوتيت من المقدور ، وبلغ إليه قسطي من السعي الموفور ، واقتفيت آثار الحكماء السابقين ، والفضلاء اللاحقين ، مقتبسا من نتائج خواطرهم وأنظارهم ، مستفيدا من أبكار ضمائرهم وأسرارهم ؛ وحصّلت ما وجدته في كتب اليونانيين والرؤساء المعلمين ، تحصيلا يختار اللباب من كل باب ، ويجتاز عن التطويل والإطناب ، مجتنيا في ذلك طول الأمل مع قصر العمل ، معرضا من إسهاب الجدل مع اقتراب الساعة والأجل ، طلبا للجاه الوهميّ ، وتشوّقا إلى الترؤس الخيالي ، من غير أن تظفر الحكمة بطائل ، أو يرجع البحث إلى حاصل ، كما يرى من أكثر أبناء الزمان ، من مزاولي كتب العلم والعرفان ، من حيث كونهم منكبّين أولا بتمام الجدّ على مصنّفات العلماء ، منصبّين بكمال الجهد إلى مؤلفات الفضلاء ...

فألجأني خمود الفطنة وجمود الطبيعة لمعاداة الزمان وعدم مساعدة الدوران إلى أن انزويت في بعض نواحي الديار ، واستترت بالخمول والانكسار ؛ منقطع الآمال منكسر البال ، متوفّرا على فرض أؤدّيه ، وتفريط في جنب الله أسعى في تلافيه ؛ لا على درس القيه ، أو تأليف أتصرّف فيه ...

فتوجّهت توجّها غريزيا نحو مسبّب الأسباب ، وتضرّعت تضرّعا جبليّا إلى مسهّل الامور الصعاب ، فلمّا بقيت على هذا الحال من الاستتار والانزواء والخمول والاعتزال زمانا مديدا وأمدا بعيدا ، اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالا نوريّا ، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهابا قويّا ، ففاضت عليها أنوار الملكوت ، وحلت بها خبايا الجبروت ، ولحقتها الأضواء الأحديّة ، وتداركتها الألطاف الإلهيّة ...».
__________________

(1) ـ الأسفار الأربعة : 1 / 4 ـ 8.
فليس ما نراه من الفيض شيئا غريبا ، أو ما نسمعه منه بدعة وعجيبا ؛ ولكن الواجب على المتأمّل أن يتأمّل في مطاوي كتبه ويطابق ما كتبه أولا وآخرا حتّى يرى مدى تغيير روحيّاته العلميّة ، وجذور اعتقاداته الشرعيّة ؛ لا أن يقنع بما قرأ سطورا من الرسالة الإنصافيّة ، ويحكم ـ كما نراه من البعض ـ حكما بتّيا بناء على ظاهر ما فهم منه في الابتداء ، ويبني عليه ما يريد ويحبّ من البناء.

فالذي نعرفه من الفيض أنّه في سيرته العلميّة سائر في مختلف الأبعاد : فهو ـ كما أشرنا ـ فقيه أخباريّ ، ومحدّث ، وحكيم إلهيّ ، وشاعر أديب ذو قريحة عرفانية يحكي عن الحبّ الإلهي والعشق المعنوي ؛ وهذه الأبعاد المختلفة ظاهر من مبدئه ، وسائر فيها إلى وفاته ، وقد تكامل في جميعها ، كما تكامل في ذلك مصنفاته تبعا لمؤلفها ؛ وأشار نفسه إلى ذلك أيضا في مقدمة فهرست مصنفاته الثالثة (1):

«هذا فهرست مصنفاتي التي صنّفتها منذ راهقت العشرين ، إلى أن بلغت ثلاثا وثمانين ، كتبت للضبط والتعريف ، وهي مائة تصنيف ، متفاوتة في الجودة والإتقان ، وحسن التعبير والبيان ، وسلامة الألفاظ ومتانة المباني ، وعلوّ المقاصد ودقّة المعاني ، ورتب الترتيب والتوضيح ، ودرج التهذيب والتنقيح ؛ حسب تدرّجي في الارتقاء في مراقي الكمال ، ومدارج الإيمان ، والخروج من ظلمات الجهل إلى نور العرفان ...».
وعند التأمل في مصنّفاته نرى أنّه تكامل في مختلف الجهات ، لا أنّه تغيّر فيه شيئا من البناء والأساس ؛ ونراه في الأخير راعيا حفظ مختلف الجوانب عند ما يقول ويعبّر ، لا أنّ مؤلّفه رجع عمّا كان يعتقد ويظهر.

فبالنسبة إلى أنّه كان أخباريّا ، فقد بقي عليه إلى آخر عمره ـ على ما يظهر ـ غير أنّه صار في التعبير عن عقيدته أنضج ، وفي مراعاة جانب الاحتياط أشد وأوفق.

__________________

(1) ـ الفهرست المطبوع في مقدمة الجزء الثاني من المحجة البيضاء : 39.
فبعد ما تراه في سفينة النجاة (1) يحمل على القائلين بالاجتهاد ومقلديهم بشدة وعتاب ، ويشدد عليهم في الخطاب (2) ، ذهب يقول في رسالته الإنصافية (3) أنه لا يجوز الحكم بكفر أحد يقرّ بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ويلتزم الشرائع ويسعى في وجدان ما ضلّ عنه من مطلوبه.

وأمّا من ناحية أنّه محدّث ، فصار أكثر اشتغالا بالحديث ، وأشد اهتماما به ، فقد صنف كتابه الكبير الوافي حينما بلغ سنوه (61) والشافي عند ما كان في السابعة والخمسين من عمره الشريف ـ قدس‌سره ـ على أنّه لم يخل سائر كتبه ـ سيما ما صنّفه في اخريات عمره ـ من الاستدلال بالحديث والاعتماد عليه ، في مختلف الوجهات ؛ ثمّ تفسيره للقرآن الكريم ـ الصافي ـ تفسير بالمأثور ، فالناظر فيه بنظر الاعتبار يرى اهتمام مؤلفه في تفسير القرآن بالحديث.

وأمّا بالنسبة إلى الحكمة والعرفان ، فحيث أن كلام المخالفين دائر حول هذا المقام ، فعلينا أن نبسط فيه القول ولو طال الكلام.

فلكي نقف على تغيير وجهات نظر الفيض أو عدمه يلزمنا أن نقارن بين بعض ما كتبه في أوائل ـ أو أواسط ـ عمره ، وما صنّف في ذلك المجال في أواخره. ولو ذهبنا نطابق ذلك في جميع تأليفاته المتناظرة خرجنا عن نطاق مقدمة الكتاب ، ولكن يكفينا في هذا المجال أن نقارن بين كتابين له في الحكمة

__________________

(1) ـ قال فيه (ص 119) : «ولنقصنّ عليك من اجتهادات المجتهدين في مسائل الدين ما يتبيّن لك به أنّهم كيف يضعون (ظ : يصنعون) وأنّى يؤفكون».
وقال في آخر الكتاب (ص 141) : «وحيث انتهت سفينتنا في بحر الاختلاف إلى ساحل النجاة ، وجرت بنا إلى منازل الهداة ، لنرسلها عن الجريان ونمسك القلم عن الطغيان ، (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها ،) و (إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ؛) و (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا) وأدخل معك من تبعنا ، (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ،) وتميّز القول الميّت من الحيّ ، وكشف الغطاء من البين ، ولاح الصبح الذي عينين ؛ (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ ...)».
(2) ـ مرت حكاية قول صاحب اللؤلؤة : يفهم منها (سفينة النجاة) نسبة جمع من العلماء إلى الكفر.
(3) ـ الانصاف : 195.
ـ الثاني منهما كالتحرير لسابقه ـ وهما كتابا الكلمات المكنونة ـ وقد كتب في سنة 1057 (أو 1060 ، لاختلاف نسخ فهرست مؤلفاته) حين كان عمره يناهز الخمسين أو أكثر ـ وقرّة العيون ـ وقد كتبه في سنة (1088) ، يعني بعد ثلاثين سنة مضت على زمان تأليف الكتاب الأول وحينما كان ـ قدس‌سره ـ في اخريات عمره الشريف.

ولو توهم أحد أن كتاب الكلمات أيضا ليس مما كتبه في أوائل عمره ـ وأنه مكتوب بعد ما بلغ الفيض أشده ومضى عليه اكثر من أربعين سنة ، فعليه أن ينظر في هذا الكتاب بنظر الاعتبار ، فإنّه من أصرح كتب مصنفه في الإبانة عما يقوله أهل العرفان ، ولو ذهب أحد يقبل ما فيه اعتقادا لمؤلفه إلى آخر عمره لا يبقى له محل كلام في عدم تغيير وجهات نظر الفيض في هذا المجال.

قلنا أنّ الكلمات المكنونة كتحرير لكتاب قرّة العيون ، وذلك ظاهر لكل من تأمّل في الكتابين ، وقارن بينهما ـ كما تراه عن قريب ـ والمؤلف أخذ الكتاب الأول واستنسخ منه ما رآه صالحا ومراعيا فيه جانب الاحتياط ، وحذف أو غيّر ما لم يره مناسبا في ذلك الحين ؛ وجعل يحرّر الكتاب بسياق كلامي حديثي ـ كما هو دأبه في أواخر عمره الشريف ـ بعد ما كان مكتوبا بصبغة عرفانية حكمية بارزة.

وذلك ما يعلنه في مقدمة كتابه قرة العيون (1) أيضا [: «لست متكلما ولا متفلسفا ولا متصوفا ولا متكلفا ، بل مقلد القرآن والحديث النبوي ومتابع أهل بيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...»]
وهذا تكرار وتأكيد للنص الذي أظهره في رسالته الإنصافية (2).
ورغبة في تسهيل الأمر رتبت جدولا للمقارنة بين الكتابين ، وما حذف منها حين تحرير الثاني أو اضيف ، ولعل بعض ما أثبتنا حذفه جاء في مطاوي الكتاب ولم نعثر عليه عند المراجعة السريعة :

__________________

(1) ـ قرة العيون : 331.
(2) ـ رسائل الفيض : 196.
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	الإضافات في قرة العيون (م ـ المقالة. ك ـ الكلمة): 
	

	الكلمة
	القسم المضاف
	محتوى المضاف أو وجه الإضافة

	1 ك 4
	
	البحث عن طريق معرفة الله تعالى ، جاء بدلا من


	
	
	ثلاث كلمات في الكلمات المكنونة وقد أشرنا إليها

	م 2
	القسم الأعظم منها
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	ك 3 و 4
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	حدوث العالم (يقارن هذه الكلمة مع الكلمة 55 في الكلمات المكنونة)

	م 5 ك 3
	
	تمثيل لكيفية صدور العالم

	م 5 ك 5
	
	تجدد الخلق مع الآنات
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	القسم الأعظم منها
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	م 7
	
	الاضطرار إلى الحجة ، الوحي ، سادة الأنبياء

	ك 1 ـ 3
	
	والاولياء

	م 7 ك 4
	القسم الأعظم منها
	نبينا ثم أوصياؤه عليهم‌السلام أفضل الخلائق

	م 7 ك 5
	القسم الأعظم منها
	بما ذا يعرف الحجة

	م 8 ك 1 ـ 5
	عمدة ما فيها
	البحث عن الخلافة بعد وفات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما وقع من الاتفاقات

	م 9 ك 4
	المحكم والمتشابه ومعنى التأويل
	

	م 9 ك 5
	الشطر الأول منها
	مراتب الإيمان والكفر

	م 10
	ك 4
	الروح الباقية بعد البدن

	م 11 ك 3
	
	المظالم والشفاعة

	م 11 ك 4
	الشطر الآخر منها
	رواية

	م 12 ك 1
	الشطر الآخر منها
	

	م 12 ك 2
	
	مواقف القيامة

	الخاتمة
	
	حكاية ما جاء في رسالة واجب الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس‌سره ـ


وبعد المقارنة بين الكتابين وتحليلهما نصل إلى النتائج التالية :

1 ـ المسائل الأصلية والبنائية العرفانية موجودة في الكتابين ، غير أن في الكلمات المكنونة بصورة صريحة ومبيّن بسياق الكتب العرفانيّة واصطلاحاتهم ، وذلك في قرّة العيون يتغيّر عن هذه الصبغة ـ مهما أمكن ـ إلى ما جاء في الشرع واصطلاحات الروايات ويكمل بما يراه أليق. هذه المباحث هي :

الف ـ المسائل المطروحة في مسألة الوجود ، سيما وحدة الوجود كما يعنيه العرفاء ؛ فذلك معنون في الكلمات المكنونة صريحا ، وفي قرة العيون تلميحا ، وضمن الاستشهاد بالآيات ؛ مثل ما جاء في الكلمة الاولى وصدر الكلمة الرابعة من المقالة الاولى والكلمة الثالثة من المقالة الثالثة.

ب ـ تجلي الحق في مظاهر الأسماء ، وذلك مصرح به في قرة العيون أكثر من الكلمات المكنونة أيضا ، كما يظهر من الرجوع إلى المقالة الثانية. وقال في آخر الكلمة الثالثة من المقالة الثالثة (ص 358): «وهذا أمر عجيب ، وهو بعينه ما نحن بصدد بيانه ، من أن الحق المنزه عن نقائص الحدثان ـ بل عن كمالات الأكوان ، هو الظاهر بأسمائه في الأعيان ...».
ج ـ صدور الخلق عن الحقّ بصورة الإفاضة ، غير أنّه لم يستعمل في قرة العيون اصطلاح النفس الرحماني واكتفى بمثال الكلام والمتكلم والشمس وضوئه فقط ـ ص 375 ، م 5 ك 3. وص 378 ، م 5 ، ك 4.

د ـ نفي الحدوث الزماني للعالم وتوجيه الحدوث بما في الحكمة المتعالية آخذا من العرفاء ، كما يظهر من المقالة الخامسة.

ه ـ القضاء والقدر ومسألة سر القدر ، فسياق البحث فيها سياق ما عند العرفاء.

و ـ الجنة والنار والامور المذكورة من عالم الآخرة ، كالصراط والميزان وغيرها.

ز ـ الإنسان الكامل ، بدّل البحث عنها بمسألة ولاية الأئمّة ، والتعبير بالإنسان المعصوم (راجع الكلمات المكنونة ص 159 س 10 وقرة العيون ص 469 س 11).
2 ـ النصوص المنقولة في الكلمات المكنونة عن أهل العرفان حذفت إلا نادرا ، وإن بقيت مضامينها في الأكثر.

3 ـ المسائل المطروحة باصطلاحات أهل الحكمة ، تغيّر إلى صبغة غير اصطلاحية مهما أمكن.

4 ـ البحث عن الأعيان الثابتة وما يتعلق بها بدّل بمسألة الأسماء ومظاهرها. كما تراه يبدّل كلمة «الأعيان» إلى «حقائق المخلوقات» (راجع الكلمات المكنونة ص 97 س 2 وقرة العيون ص 382 س 15).
5 ـ القسم المضاف في قرّة العيون تكميل يقتضيه سياق الكتاب ، وليس تغييرا جذريا.

6 ـ يميل المؤلف ـ قدس‌سره ـ في قرة العيون إلى الاعتدال العلمي ، ويتجانب عن الإفراط والتفريط في مختلف المباحث. ويهتمّ اهتماما أكثر على تبيين المسائل والمعارف بلسان القرآن والحديث والروايات ، والتجنّب عن الاصطلاحات المرسومة عند أهل الفنّ مهما أمكن.

7 ـ وبالجملة لم يتراجع الفيض عمّا أبان في الكلمات المكنونة عن المعارف العرفانيّة ، وإنما قصد ـ بتغيير صبغة الكلمات المكنونة إلى قرّة العيون ـ تأليف كتاب أقرب إلى قبول أكثريّة الناس ـ وهم الظاهريّون ـ وقد لجأ إلى ذلك لما لقي منهم من الأذى والاعتراض ، ووصل إلى مغزى ما أفاده الصادق عليه‌السلام فيما رواه صاحب الكافي (قدس‌سره) (1) : «... إنّ من المسلمين من له سهم ، ومنهم من له سهمان ، ... ومنهم من له سبعة أسهم ، فليس ينبغي أن يحمل

__________________

(1) ـ الكافي : 2 / 43 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب درجات الإيمان ، ح 2. راجع أيضا روايات الباب التالي 2 / 44 ـ 45. ح 1 ـ 4.
صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة ...».
فرأى الصلاح في السير بسيرة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم‌السلام ، وهو التكلم مع الناس على قدر عقولهم ؛ فإنّ في ذلك صلاحهم وبذلك إصلاحهم ؛ وإنّما كانوا عليهم‌السلام يلقون المعارف الخاصة إلى خواص الأصحاب ويسمونها «أسرارا» ـ لا إلى العوام والسوقة ـ مع أنّهم عليهم‌السلام كانوا أصحاب الوحي والإلهام ومحدّثين ، لا شكّ فيما يعلمونه ، وهم حجج الله على خلقه.

وقد ألمح الفيض إلى ذلك في فهرسة كتبه عند تعريف كتابه هذا حيث قال : «منها الكلمات المكنونة في علوم أهل المعرفة وأقوالهم (نسخة+ : ومعارف دينيّة تقدّست عن أفهام جماهير الناس وأوغالهم) ، يحتوي على لباب معارف العارفين وزبدة أصول (نسخة : اصول اصول. نسخة : اصول اصول اصول.) مع مسائل دينيّة ...».
فالحكم باتّا ـ بأن الفيض (قدس‌سره) رجع في أخرياته عمّا كان يعتقد في الأوائل ـ غير صحيح بلا ترديد ؛ وإن لم يكن خاليا عن التوجيه.

فإن البحث في مطاوي تأليفاته والنظر في سيرته في حياته يعطينا أنّ الرجل أهل علم وعمل ، وفكر وكشف وشهود ، غير أنّه بعد ما نال من دهره ومعاصريه ما نال ، ووصل إلى مغزى ما أشرنا إليه من كلمات المعصومين في عدم إفشاء الأسرار ، مشى على هذا الطريق واهتدى باهتدائهم وسلك مسلكهم عليهم‌السلام.

وقد ألمح إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتبه وبيّن أن العلم ليس مقصورا على الظاهر فقط ، وليس طريق الكسب والتعلم هو الطريق الوحيد ، بل هناك طريق آخر أقرب ولكنه عزيز صعب المنال ؛ قال في الوافي (1)
«العلوم الدينية قسمان : قسم يقصد لذاته ـ وهو العلم بالله وملائكه وكتبه ورسله واليوم الآخر ـ وهو إما تحقيقيّ أو تقليديّ ؛ فالتحقيقيّ نور يظهر في

__________________

(1) ـ الوافي : المقدمة الاولى ، 1 / 9 ـ 10.
راجع أيضا الاصول الأصيلة : 152 ـ 150. و 158 ـ 170.
القلب ، فينشرح ، فيشاهد الغيب وينفسح ، فيحتمل البلاء ويحفظ السرّ ؛ وعلامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والتأهّب للموت قبل نزوله ؛ ويسمّى بالعلم اللدنّي ، أخذا من قوله سبحانه : (وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) [17 / 65] ؛ وهو أفضل العلوم وأعلاها ، بل هو العلم حقيقة ؛ وما عداه بالإضافة إليه جهل ، وهو المقصد الأقصى من الإيجاد.

والتقليديّ تلقّي بعض مسائل هذا العلم من صاحب الشرع على قدر الفهم والحوصلة ـ كمّا وكيفا ـ ثم التديّن به.

وقسم يقصد للعمل ليتوسّل به إلى ذلك النور ، وهو العلم بما يقرّب إلى الله تعالى وما يبعّد منه من طاعات الجوارح ومعاصيها ومكارم الأخلاق ومساويها ، وهو تقليد كله لصاحب الشرع إلا ما لا يختلف فيه العقول منه. وله التقدّم بالنسبة إلى التحقيقيّ الأول لأنّه الشرط فيه ...».
«(1) وهذا العلم يجب أن يكون مكنونا عن كلّ ذي عمه وجهل ، مضنونا عمّن ليس له بأهل ؛ إذ كلّ أحد لا يفهم كلّ علم ، وإلا لفهم كلّ حائك وحجّام ما يفهمه العلماء من دقائق العلوم ؛ فكما أنّهم لا يفهمون ، فكذلك علماء الرسوم لا يفهمون أسرار الدين ولا يحتملون ، وإن كانوا مدقّقين فيما يعلمون ، ولهذا أكابر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يكتم بعضهم علمه عن بعض ...

وذلك لأنّ أسرار العلوم ـ على ما هي عليه ـ لا تطابق ما يفهمه الجمهور من ظواهر الشرع ...».
وقال في الاصول الأصيلة (2) بعد ما بيّن طريق أهل التحقيق والكشف في العلم : «وكما أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يكتمون جواهر علومهم عن غير أهلها ويستعملون التقيّة فيها ... كذلك كل محقّق في مسألة يجب عليه أن يكتم علمه فيها عمّن لا يفهمه ، فإنّ كلّ أحد لا يفهم كلّ علم ...».
والأظهر أنّ الفيض بعد ما وصل إلى حقيقة هذه البيانات علما وتجربة أخذ يمعن في العمل بها ، وكلما مضى من عمره سنون صار أكثر اهتماما في

__________________

(1) ـ الوافي : 1 / 10.
(2) ـ الاصول الأصيلة : 167.
ستر عقائده الخاصّة وعدم إبرازها بصورة واضحة ، وإن كان لا يمكنه السكوت عنها بالمرّة ، فإنّ الإناء يترشّح بما فيه ، وتلك الرشحات عن حقائق ما وصل إليه هذا العارف المحدّث مشهودة لكلّ من تأمّل فيما كتبه في اخريات عمره ـ قدس‌سره ـ.
والجدير بالذكر التأمل في البيئة التي يعيش فيها الفيض ، وأنها تغيّرت بسبب مصالح الحكومة إلى جوّ قشريّ ظاهريّ ، وصارت لا يفترق بين العارف والصوفي ، [وأن نسبة انتساب أحد إلى التصوّف يساوي نسبته إلى الكفر والإلحاد والزندقة ، وذلك ألجأ عموم العلماء المشهورين في هذا الزمان أن بدءوا يكتبون كتبا في الردّ على التصوف والصوفية وحتى الحكم بكفرهم وارتدادهم (1).]
الفيض ـ قدس‌سره ـ تجاه المدارس المختلفة العقلية والسلوكية :

بدء سير العلوم العقلية بين المسلمين بالمباحث الكلامية المستندة إلى القرآن والحديث ، ثم نشأ الفكر الفلسفي وتطوّر في المجتمع الإسلامي إلى أن كمل وتحوّل في الكمال إلى الحكمة المتعالية التي تستهدف التبيين البرهاني للكشف العرفاني ؛ وفي خلال ذلك السير نشأت عدة مدارس سيطر كل منها

__________________

(1) ـ شحّن المحدث الجزائري كتابه «زهر الربيع» بنقل كلمات يردّ عليهم وحكايات تسخر منهم وتستهزئ بهم. وكتب الشيخ الحرّ العاملي كتاب «اثنى عشريّة في الردّ على الصوفيّة» والشيخ البهائي تعرّض لهم في جملة من أشعاره وصرّح بذمّهم ، وحتّى استاذ الفيض صدر المتألهين ألّف كتاب «كسر أصنام الجاهلية» في الردّ على المتصوّفة ، وكتب المولى محمد طاهر القمي كتابه «تحفة الأخيار» ونقلوا أنّه حكم بكفر الفيض ـ قدس‌سره ـ أوّلا ورجع عن قوله هذا واعتذر بعد ما ذهب إليه الفيض وأبان عن عقائده. والفيض نفسه رد عليهم في مطاوي أكثر كتبه وخصّ لذلك شطرا كبيرا من كتابه بشارة الشيعة ؛ كما أنّ للعلامة المجلسي أيضا مكتوبات في ذلك المجال وأنّه أخذ يعتذر في آخر رسالته في الاعتقادات عمّا أفصح به أبوه العلامة محمد تقي المجلسي في بعض رسائله ـ مثل تشويق السالكين ـ عن مدح اسم الصوفي بتوجيهات تزكيه عن التمايل إلى هذه الفئة.
في مقاطع مختلفة من تاريخ الفكر بين المسلمين :

1 ـ الكلام والمتكلمون ، والمعنيّ منهم الفرق المختلفة التي نشأت في أوائل حكومة الامويّين إلى أواسط العباسيين ، وقد صارت تأليفات الفخر الرازي ـ وسيما تفسيره الكبير ـ دائرة مجموعة لهذه المعارف. والفيض لا يعتني بهم ولا يرى ما أوردوه غير الجدال المنهي عنه شرعا في الأكثر.

يقول في وصف كتابه علم اليقين واعتراضه على المتكلمين (1) : «قد أخرجه الله ـ سبحانه تعالى على لساني من سرادقات الغيب ليطهّر به طائفة منكم من رجز الريب ، وليربط به على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ، ويزيد في انشراح صدوركم ويغنيكم عن ورودكم فيما لا يعنيكم وصدوركم ـ أعني جدالكم في الدين وتصحيح عقائدكم بمبتدعات المتكلمين وتعلّمكم الألفاظ المخترعة المصطلحة للمتجادلين : فإنها من وساوس الشياطين وتلبيسات إبليس اللعين ، وهي تبعّدكم عن الله جلّ جلاله غاية التبعيد ، وتربو في شبهكم وشكوككم وتزيد ...».
2 ـ الفلاسفة ـ والفيض لا يردّ عليهم بالشدّة التي واجه بها المتكلمين ، إلا أنّه لا يرى الفكر الخالص موصلا إلى المقصود فيما هو فوق طور العقل ، فلا يرى الاكتفاء به منجيا للإنسان ؛ ولعله يرديه ويدخله في مسالك الهلاك والبطلان ؛ على أنّ القطب الذي يجب أن يدور حوله مدار التفكّر الإسلامي هو الكتاب والسنّة وما جاء عن أهل بيت الوحي ، ثمّ النظر فيما قاله غيرهم لو احتجنا إليه ولم يكن مخالفا مع الأصل الأول ؛ وهذا الأصل وإن كان معترفا به من جهة أكثر الفرق الإسلامية ، إلا أنّ العاملين به أقلّ من القائلين والمنادين له ، ولعل الفيض أكثر عملا به ، حائدا أن يميل إلى جانب التحجّر وجمود أهل الظاهر.

__________________

(1) ـ علم اليقين : خطبة المؤلف للكتاب. وقد وقف في هذا المجال نفس موقف استاذه صدر المتألهين ـ قدس‌سرهما ـ ، راجع الأسفار الأربعة : 1 / 11 و 1 / 78 و 1 / 363 و 9 / 201. الشواهد الربوبية : 271. سه أصل : 110 ، وغيرها.
قال حاكيا عن نظره في قدماء الفلاسفة ومتبعيهم (1) : «... فمنهم من يحملهم على مطالعة كتب الفلاسفة أعني ما كان منها بأيديهم مما نسب إليهم ، لا ما كانوا عليه من العقائد ، وذلك أنّ قدماء الفلاسفة كانوا حكماء اولي خلوات ومجاهدات ، وكانت موادّ علومهم من الوحي ، وكان منتهى علومهم على حسب مقتضى زمانهم وما أتت به أنبياؤهم عليهم‌السلام قبل تكامل العلم الحتميّ ، وكان أكثر كلماتهم مرموزة ، فتطرّق إليه التحريف من هذه الجهة ، ومن جهة نقله من لغة إلى اخرى ، ولما كان فهم كلامهم المنقول المحرّف لا يحتاج إلى كثير رياضة ، مال إليه طائفة من أهل الإسلام ، فضّلوا به عن الشريعة القويمة النبويّة وما أتت به من المعارف والحقائق التي لا أتمّ منها ... ثمّ العجب من هؤلاء أنّهم لا يكتفون بالمنقول عن الفلاسفة ، بل يتصرّفون فيه بآرائهم المتباينة ، ويجتهدون فيه بأفكارهم المتضادّة ـ اجتهاد الفقهاء في المسائل الشرعيّة ، فكلّ ما انتهى إليه فكر أحدهم ، زعمه نهاية المعرفة ، فيتبجّح به تبجّح من بلغ الغاية وظفر بالولاية ، مع اختلافهم في نتائج الأفكار وطرق الاعتبار ...».
3 ـ المتصوّفة : والمراد هنا الذين كانوا يظهرون التقشّف والتزهّد ويدّعون لأنفسهم مقام الوصول إلى الحق وحق الإرشاد ـ وهم ليسوا من أهله في الأغلب ـ فالعاميّة منهم ـ أمثال سفيان الثوري والحسن البصري ـ مردودون عند الفيض لعدم اتّباعهم أهل بيت الوحي وادّعائهم الاستقلال في التعلّم وتعليم الطريق في مقابلهم. وامّا الخاصّة فهم من أهل الهداية لو راعوا الشرائط واجتنبوا البدع وإلا فهم أيضا ضالّون مضلّون ؛ يقول (2) :

«والصوفية أصناف : وطائفة منهم سلكوا مسلك الحقّ حتّى وصلوا إلى ما وصلوا بما سبقت لهم من الحسنى ، وهم الذين اهتدوا بأئمّة الهدى ـ إمّا في البداية ، أو في أثناء السلوك ، وهم الأقلون منهم ـ ويشترط في البلوغ إلى

__________________

(1) ـ بشارة الشيعة : 141.
(2) ـ بشارة الشيعة : 141.
مقاصدهم ما أسلفناه من الشرائط. وطائفة سلكوا مسلك أهل الضلال ، لعدم معرفتهم بالإمام ـ وهم الأكثرون منهم ـ وهؤلاء إما خواصّ ينسبون إلى العلم ، وإمّا عوام لا علم لهم ولا معرفة ...».
4 ـ العرفاء المحققون ـ أمثال ابن العربي والقونوي وأضرابهما : فإذا تأمّلنا في مكتوبات الفيض نراه متأثّرا من نظريات هذه الفرقة ، وقد تسرّبت إليه أفكارهم عن طريق استاذه صدر المتألهين ـ قدهما ـ كما هو واضح لكلّ من قارن بين تصنيفات هذين العلمين ـ فإنّ أكثر منقولات الفيض عن ابن العربي وأتباعه محكيّ مما أورده صدر المتألهين عنهم في تصنيفاته ـ وإن كان دائما ساعيا في توفيق هذه النظريات مع الكتاب والسنّة والتأييد والاستشهاد بهما ؛ كما فعله استاذه أيضا وقد سبقه إلى ذلك.

غير أنّ الفارق المشهود بين الفيض وصدر المتألهين في ذلك أنّ الثاني أحسن اعتقادا ونظرا فيهم من الفيض فلا يتقي في ذكر أسمائهم وأقوالهم ، والفيض لا يعتقد فيهم هذا الاعتقاد وإن كان يراهم من أهل التحقيق ودقّة النظر.

فصدر المتألهين يعبّر عن ابن العربي بأنه (1) «قدوة المكاشفين» و «من أهل المكاشفة». وإن رأى كلاما له لا يرتضيه يصححه بما أمكن من التوجيه : «لئلا يقع من أحد سوء ظنّ بهذا الشيخ العظيم» (2) ، وقلما يتّفق أن ينقل منه كلاما لا يوافقه وينتقده (3) ؛ ولا يستبعد كونه شيعيّا ويرى أن هذا ما يستشمّ من بعض كلماته (4).
__________________

(1) ـ الأسفار الأربعة : 9 / 45. وتفسير صدر المتألهين : 3 / 49.
(2) ـ تفسير صدر المتألهين : 2 / 259.
(3) ـ قال في الأسفار الأربعة (9 / 234) بعد نقل كلام طويل منه : «وإنّما نقلناه بطوله لما فيها من الفوائد النفسية ... وإن وقعت المخالفة في البعض». وقال فيه (9 / 253) : «وإنما نقلنا بطولها لما فيها من بعض التحقيقات المطابقة لما نحن عليه من الحكمة البرهانيّة وإن كان فيها بعض أشياء مخالفة لها».
(4) ـ قال في شرح الاصول من الكافي (شرح الحديث 21 من كتاب العقل والجهل) : «واعلم أنّ أكثر ما نقلناه من عبارته أولا موجود في كتب الحديث ، بعضها على طريقة أصحابنا ، ـ

ولكنّ الفيض بعد ما يصرّح (1) بأنّ «من لم يكن على طريقة أهل البيت ـ المطهّرين من الرجس ، المعصومين عن الخطأ ـ ولم يهتد إلى متابعتهم وولايتهم فقد ضلّ وغوى ، وإن فاق في العلوم والمعارف سائر الورى ...» ، قال (2) : «وهذا شيخهم الأكبر محيي الدين ابن العربي ـ وهو من أئمّة صوفيّتهم ورؤساء أهل معرفتهم يقول في فتوحاته : «إنّي لم أسأل الله أن يعرّفني إمام زماني ، ولو كنت سألته لعرّفني». فاعتبروا يا اولي الأبصار ، فإنّه لمّا استغنى عن هذه المعرفة ـ مع سماعه حديث (3) «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» المشهور بين العلماء كافّة ـ كيف خذله الله وتركه ونفسه ، فاستهوته الشياطين في أرض العلوم حيران ؛ فصار ـ مع وفور علمه ودقّة نظره وسيره في أرض الحقائق وفهمه للأسرار والدقائق ـ لم يستقم في شيء من علوم الشرائع ، ولم يعضّ من العلم بضرس قاطع ، وفي كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه الصبيان وتستهزئ به النسوان ، كما لا يخفى على من تتبّع تصانيفه ولا سيّما الفتوحات ... ويأتي تارة بكلام ذي ثبات وثبوت ، وأخرى بما هو أوهن من بيت العنكبوت ...».
5 ـ الفيض وعلم الأخلاق :

وبناء على سيرته المبنية على اتّباع أهل البيت نراه لا يرضى بكثير مما أورده الغزالي في كتابه الإحياء ، ولكنه لما رآه كتابا جامعا للمباحث الأخلاقية مقبولا في المجتمع العلمي والعملي ، أخذ يصحّحه وينقّحه ويضيف إليه ما فات الغزالي لكونه من العامة غافلا عن علوم أهل البيت ؛ قال في مقدمة

__________________
ـ وبعضها على طريقة غيرهم. وانظروا ـ أيّها الإخوان ـ إلى ما في طيّ كلامه من المعاني الدالّة على كيفيّة مذهبه ، كقوله : «إنّ لله خليفة» وقوله : «أسعد الناس به أهل الكوفة» ... وقوله : «لأنّهم يعتقدون أنّ أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع» ـ إلى آخره ...».
(1) ـ بشارة الشيعة : 149.
(2) ـ نفس المصدر : 150.
(3) ـ ذكر الحديث وأوردنا تخريجاته في ص 514.
كتابه «المحجة البيضاء في إحياء الإحياء» : «فإنّه (كتاب الإحياء) وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رابعة النهار ، واشتمل من العلوم الدينية المهمّة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصّل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة ، مع حسن البيان والتحرير وجودة الترتيب والتقرير ؛ إلا أنّ أبا حامد لمّا كان حين تصنيفه عاميّ المذهب ولم يتشيّع بعد ـ وإنّما رزقه الله هذه السعادة في أواخر عمره ، كما أظهره في كتابه سرّ العالمين (1) ـ كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان ، وهو معرفة الأئمة المعصومين ... وكان كثير من مطالبه ـ خصوصا ما في فنّ العبادات منها مبتنيا على اصول عاميّة فاسدة ، ومبتدعات لأهل الأهواء كاسدة ... فرأيت أن اهذّبه تهذيبا يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيب ... وأضيف إليها في بعض الأبواب ما ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام ...

الفيض والسياسة :

من المسائل التي ينبغي التأمل فيها مسئلة ارتباط الدين والسياسة عند الفيض ـ قدس‌سره ـ وحيث أن المسلط على الحكم في أكثر الأزمان كان أهل الباطل ـ ولم يتمكن أهل الحقّ من إقامة دولة الحق لعدم اقتضاء الأحوال التي كانوا يعيشون فيها ـ فعلماء الدين ـ وخصوصا الإمامية ـ خالفوا الحكومات الموجودة عموما بإظهار المخالفة إن تمكّنوا منها ، أو بالانحياز منهم وعدم مساعدتهم عند عدم التمكن من الإظهار ؛ وصارت هذه السيرة سبب انتشاء فكر الافتراق بين الدين والسياسة عند بعض الناس ؛ ولكن التأمل في سيرة العلماء الصالحين يوضح بطلان هذا التفكر ، وأنهم كانوا مترصّدين دائما للتدخّل في الحكومة لو وجدوا إلى الصلاح والإصلاح سبيلا ، ويرون ذلك من واجبهم مهما وجدت الفرصة.

ومن أبرز الشواهد لذلك الحكومة الصفوية ، حيث كانت السلطة بحاجة إلى تأييد علماء الدين ، فمال إلى الإصغاء لكلامهم ، ورأى أهل الحقّ أنّ

__________________

(1) ـ هذا الكتاب منحول على الغزالي على الأظهر ؛ وبناء عليه لا يثبت تشيّعه. راجع ما أوردناه حول نفس المطلب في تعليقة (ص 1 / 346) من هذا الكتاب ـ علم اليقين ـ.
الزمان آن لتأييد الحق وانتشاره ، فتقربوا إلى الحكومة للتدخّل في إصلاح الامور وترويج الإسلام والديانة.

ولكي نعلم ما يعتقده الفيض في هذه المسألة نحكي أولا ما أورده في بيان نسبة السياسة والشرع ، ثم نتأمّل في سيرته الشخصية في هذا المجال ، قال (1) : «الشرع قانون إلهي أنزل الله سبحانه على أيدي رسله وأوصيائهم المعصومين عليهم‌السلام إلى عباده ، ليعلموا به ويلازموه ، ليفوزوا بذلك سعادة الأبد ... والعرف قانون جمهوريّ وضعته الجماهير فيما بينهم وأوجبوا على أنفسهم العمل به وملازمته ، ويقبحون مخالفته ؛ فما تلقته العقلاء منه بالقبول لحسنه أو التزموه لدفع شرّ ملتزميه ، فذلك ، وما ليس كذلك فالتزامه حمق ... ، وإذا اشتمل العرف على سلطنة واستيلاء سمّي «سياسة» ، وهي مما لا بدّ منه في تعيّش الجماعات من أهل القرى والمدن ، وإن كان بتغلّب ونحوه ؛ والفرق بين السياسة والشرع [أنّ السياسة] (2) تحرك الأشخاص البشرية ليجمعهم على نظام مصلح لجماعاتهم ، وإنّما تصدر عن النفوس الجزئيّة ، والشرع يحرّك النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عالم التركيب من مواصلة نظام الكل ، ويذكّر معادها إلى العالم الأعلى الإلهي ، ويزجرها عن الانحطاط إلى الشهوة والغضب وما يتركّب منهما ويتفرّع عليهما ، وإنّما تصدر عن العقول الكليّة الكاملة ، فأفعال السياسة جزئيّة ناقصة مستبقاة بالشرع ، ومستكملة به ، وأفعال الشرع كليّة تامّة غير محوجة إلى السياسة ... وبالجملة السياسة للشرع بمنزلة الجسد للروح والعبد للمولى ، تطيعه مرّة وتعصيه اخرى ، فإذا أطاعه انقاد ظاهر العالم باطنه وأقامت المحسوسات في ظل المعقولات ، وتحرّكت الأجزاء نحو الكل ، وكانت الرغبة في الباقيات الصالحات ، والزهادة في الفانيات البائدات ... وإذا عصت السياسة للشرع ، تأمّرت الحواسّ على العقول وزال الخشوع للأسباب البعيدة العالية ، ودفع الإخلاص للعلل القريبة ورأى الملوك أنّ بهم وبأفعالهم نظام ملكوه ...».
__________________

(1) ـ ضياء القلب : 175 ـ 176.
(2) ـ إضافة يقتضيه السياق.
وعلى هذا المعتقد نرى بناء سيرة الفيض مع حكومة زمانه ، فإنه لمّا أحسّ أنّ أصحاب الحكم يميلون إلى تصحيح الامور وتقريبها إلى الشرع ـ ولو في الظاهر ـ اغتنم الفرصة في التدخّل في الامور والكون معهم ، حتى يتمكن من الأمر بالمعروف وإقامة الجمعة والجماعات ؛ ولكن لما دخل في هذا الميدان وأحسّ بعجزه عما ينويه ـ لأسباب شرحها ـ استعفى من الأمر والتجأ إلى الانزواء والخمول (1).
دراية الحديث

بما أنّ الفيض أخباريّ المسلك ، فتفترق طريقته في تحقيق نسبة الحديث إلى المعصوم مع سائر المحققين ، فلا يعتمد على تقسيماتهم للحديث وينتقد اصطلاحاتهم ـ مثل الصحيح والحسن والقوي والضعيف ـ حسب ما عرّفوه. قال (2) :

«قال بعض الفضلاء : للصحيح عند القدماء ثلاثة معان : أحدها ما قطع بوروده عن المعصوم ، والثاني ذلك مع قيد زائد ـ وهو أن لا يظهر له معارض أقوى منه في باب العمل ـ والثالث ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع وأنّه حكم الله في الواقع ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم. وكذا للضعيف عندهم ثلاثة معان في مقابلها.

أقول : والمتأخّرون ، فالصحيح عندهم أن يكون رواته كلهم إماميّين موثّقين ؛ فإن كانوا إماميّين ولكنّهم ممدوحون بغير التوثيق ـ كلّا أو بعضا مع توثيق الباقي ـ سمّي حسنا ؛ وإن كانوا كلهم موثّقين ولكنّهم غير إماميّين كلّا ـ أو بعضا ـ سمّي موثّقا ، وغير الثلاثة يسمّى ضعيفا. ومنهم من يسمّي غير الأولين ضعيفا ، وللضعيف أقسام كثيرة كالمرسل والمرفوع وغيرهما».
وقال (3) : «ثمّ ليعلم أنّ اعتبار الصحّة والضعف إنّما يجري فيما يتعلق من

__________________

(1) ـ راجع ما حكيناه في أول المقدمة من رسالة شرح الصدر.
(2) ـ الاصول الأصيلة : 63. والفاضل المنقول عنه صاحب الفوائد المدنية ، راجع فيه : 177.
(3) ـ الاصول الأصيلة : 65.
الأخبار بنحو فرائض العبادات وأحكام الحلال والحرام ، دون ما يتعلّق باصول الدين ، فإنّها معلومة بأدلّة العقل أو مقرونة بها إلا نادرا ؛ وما يتعلّق منها بنحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، إذ ليس في المواعظ والقصص غير محض الخير ، والعلماء المحقّقون يتساهلون كثيرا في أدلّة السنن ؛ والأصل في ذلك ما رواه الخاصّة والعامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك» وروى هشام بن سالم بسند حسن عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : أنّه قال : «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه ، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه». وفي معناها روايات اخر ، وهي متلقّاة بالقبول عند الأصحاب ، وقد اشتهر العمل بمضمونها بينهم ، وعلى هذا فالعمل بالأخبار الضعيفة في أدلّة فضائل الأعمال ليس العمل بها حقيقة ، بل بهذا الحديث الحسن المشتهر المعتضد بالروايات الاخر وبشواهد العقل كما لا يخفى» ـ».
وقال في تعريف الخبر الواحد (1) : «وكانوا لا يعتمدون على الخبر الذي كان ناقله منحصرا في مطعون أو مجهول ، وما لا قرينة معه تدلّ على صحّة المدلول ، ويسمّونه الخبر الواحد الذي لا يوجب علما ولا عملا ...».
فقد صرّح بأنّ ما يتعلّق باصول الدين «فإنها معلومة بأدلّة العقل أو مقرونة بها إلا نادرا ...». فالاعتماد في كتبه على الأخبار والآيات في إثبات الواجب ناظر إلى ما فيها من الاستدلالات والتنبيهات وتأييد الاستدلالات العقلية ؛ وأمّا فيما لا طريق للعقل إلى معرفتها ـ مثل أحاديث المعراج ووصف الجنة والنار وغيرها ـ فما كان منها في القرآن الشريف والأخبار المتواترة يقطع بصحّته ؛ وأمّا غير ذلك ـ ممّا ورد في الأخبار الآحاد (باصطلاح المتأخّرين) أو المراسيل والمرفوعات ـ هل نظر الفيض فيها نفس نظره في روايات الأحكام وملاكاته فيها ـ من إطلاق الصحيح باصطلاح القدماء وعدم الاعتقاد بما قاله أهل الاجتهاد في ظنيّة مدلول أخبار الآحاد ـ ولو كانت

__________________

(1) ـ الوافي : 1 / 14. راجع أيضا سفينة النجاة : 21.
صحيحة ـ أم لا؟ فالظاهر من ممشاه في كتبه ـ مثل علم اليقين وغيره ـ هو الأول وإن لم يصرّح به.

شعره

يعد الفيض من معاريف شعراء قرن الحادى عشر ، وله ديوان شعر بالفارسية جمع فيه زهاء (13000) بيت من القصائد والمثنويات والغزل وسائر أقسام الشعر ، وقد تجلى روح الشاعر بجميع جوانبها بصورة هذه الأشعار ، فالناظر المتأمل يرى فيها العارف الواله من الحبّ الإلهي ، والحكيم الناظر إلى العالم من منظار العقل البرهاني ، والفقيه المحدّث العارف بباطن الأحكام والأخلاق الإسلامي الداعي إلى السلوك العملي ، والمحب المادح للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله عليهم‌السلام المتمسّك بحبل ولايتهم ؛ وإليك نماذج منها :

	ز مهر اولياء الله شأنى كرده أم پيدا
 
	 
	براى خويش عيش جاودانى كرده ام پيدا
 

	رسا گر نيست دست من به قرب دوست يكتا
 
	 
	ز مهر دوستانش نردبانى كرده ام پيدا
 

	ولاى آل پيغمبر بود معراج روح من 
 
	 
	به جز اين آسمانها آسمانى كرده ام پيدا
 

	به حبل الله مهر اهل بيت است اعتصام من 
 
	 
	براى نظم ايمان ريسمانى كرده ام پيدا
 

	ز مهر حق شناسان هرچه مى خواهم شود حاصل 
 
	 
	درون خويشتن گنج نهانى كرده ام پيدا
 

	سخنهاى امير المؤمنين دل مى برد از من 
 
	 
	ز اسرار حقائق دلستانى كرده ام پيدا
 

	جمال عالم آرايش اگر پنهان شد از چشمم 
 
	 
	حديثش را ز جان گوش وزبانى كرده ام پيدا
 

	كلامش بوى حق بخشد مشام اهل معنى را
 
	 
	ز گلزار إلهى بوستانى كرده ام پيدا
 


	قدم در مهر او خم شد ، عصاى مهر محكم شد
 
	 
	براى دشمنش تير وكمانى كرده ام پيدا
 

	عصى اينجا وعصيان را شفيع آنجاست مهر او
 
	 
	دو عالم گشته ام تا مهربانى كرده ام پيدا
 

	به خاك درگه آل نبى پى برده ام چون فيض 
 
	 
	براى خود ز جنت آستانى كرده ام پيدا
 

	ازيشان وافى وصافى فقيهان را بود كافى 
 
	 
	ازين دو بهر عقبا نردبانى كرده ام پيدا
 

	يا رب بريز شهد عبادت به كام ما
 
	 
	مارا ز ما مگير به وقت قيام ما
 

	تكبير چون كنيم مجال سوى مده 
 
	 
	در ديده بصيرت والامقام ما
 

	ابليس را به بسمله بسمل كن وبريز
 
	 
	ز امّ الكتاب جام طهورى به كام ما
 

	وقت ركوع مستى ما را زياده كن 
 
	 
	در سجده ساز ذروه اعلى مقام ما
 

	وقت قنوت ذره اى از ما به ما ممان 
 
	 
	خود گوى وخود شنو ز لب ما پيام ما
 

	در لجه شهود شهادت غريق كن 
 
	 
	از ما مگير مائى ما تا سلام ما
 

	هستى زهر تمام خدايا تمامتر
 
	 
	شايد اگر تمام كنى ناتمام ما
 

	فيض است وذوق بندگى وعشق ومعرفت 
 
	 
	خالى مباد يكدم ازين شهد كام ما
 

	بهل ذكر چشمان خونريز را
 
	 
	بمان فكر زلف دلاويز را
 

	دل وجان به ياد خدا زنده دار
 
	 
	به حق خير كن اين دو ناچيز را
 

	اگر مستيى آرزو باشدت 
 
	 
	بكش ساغر عشق لبريز را
 

	ز حق عشق حق روز وشب مى طلب 
 
	 
	بزن در دل اين آتش تيز را
 

	گذر كن ز شيرين لبان مجاز
 
	 
	به ياد آر فرهاد وپرويز را
 

	به جد باش در طاعت شرع وعقل 
 
	 
	مهل رسم تقوى وپرهيز را
 

	مكدّر چو گردى بخوان شعر حق 
 
	 
	حق تلخ شيرينى آميز را
 

	به روز دلت غم چو زور آورد
 
	 
	بجو مطرب شادى انگيز را
 

	به دل ميرسان دم بدم ياد مرگ 
 
	 
	چو بر مركب آسيب مهميز را
 

	چو در طاعت افسرده گردد تنت 
 
	 
	به ياد آر عبّاد شب خيز را
 


	خدايا اگرچه نير زد به چيز
 
	 
	به چيزى بخر فيض ناچيز را
 


	علم رسمى از كجا عرفان كجا
 
	 
	دانش فكرى كجا وجدان كجا
 

	عشق را با عقل نسبت كى توان 
 
	 
	شاه فرمانده كجا دربان كجا
 

	دوست را داد او نشان ديد اين عيان 
 
	 
	كو نشان وديدن جانان كجا
 

	كى به جانان مى رسد بى عشق جان 
 
	 
	جان بى عشق از كجا جانان كجا
 

	جان ودل هم عشق باشد در بدن 
 
	 
	زاهدا را دل كجا يا جان كجا
 

	هم سر ما عشق وهم سامان ما
 
	 
	سر كجا بى عشق يا سامان كجا
 

	عشق خان ومان هر بى خانمان 
 
	 
	فيض را بى عشق خان ومان كجا
 

	بده پيمانه اى سرشار امشب 
 
	 
	مرا بستان زمن اى يار امشب 
 

	ندارم طاقت بار جدائى 
 
	 
	مرا از دوش من بردار امشب 
 

	نقاب من ز روى خويش برگير
 
	 
	بر افكن پرده از اسرار امشب 
 

	ز خورشيد جمالت پرده بردار
 
	 
	شبم را روز كن اى يار امشب 
 

	بيا از يكدگر كامى بگيريم 
 
	 
	فلك در خواب وما بيدار امشب 
 

	شب قدر وملائك جمله حاضر
 
	 
	مهل ساقى مرا هشيار امشب 
 

	نخواهم داشت از دامان جان دست 
 
	 
	سر فيضست وپاى يار امشب 
 

	إلهى به كامم شرابى فرست 
 
	 
	شرابى ز جام خطابى فرست 
 

	دلم تا صفا يابد از زنگ غم 
 
	 
	به دردى كشانت كه نابى فرست 
 

	ز سرجوش خمخانه حبّ خويش 
 
	 
	به جام شرابم حبابى فرست 
 

	به لب تشنه چشمه معرفت 
 
	 
	به ساقىّ كوثر كه آبى فرست 
 

	بدل تخم اميد كشتم بسى 
 
	 
	بدين كشتزارم سحابى فرست 
 

	براى براتم ز آتشكده 
 
	 
	ز سوى يمينم كتابى فرست 
 

	ز قشر سخن فيض دلگير شد
 
	 
	ز معناى بكرم لبابى فرست 
 

	اگر آهى كشم صحرا بسوزم 
 
	 
	وگر شورى كنم دريا بسوزم 
 


	شود دل شعله چون بر ياد روئى 
 
	 
	شوم تن شمع وسر تا پا بسوزم 
 

	كنم هرچند پنهان آتش جان 
 
	 
	ميان انجمن پيدا بسوزم 
 

	خوشم با سوختن در آتش عشق 
 
	 
	بهل تا من درين سودا بسوزم 
 

	در آنجا هركه باشد هرچه باشد
 
	 
	بسوزد ز آتشم هرجا بسوزم 
 

	كنم گر اقتباسى ز آتش قدس 
 
	 
	وجود خويش سر تا پا بسوزم 
 

	بسوزد باطن وظاهر ز سوزم 
 
	 
	اگر پنهان وگر پيدا بسوزم 
 

	ز سوز جان اگر حرفى نويسم 
 
	 
	ورق را سر بسر يكجا بسوزم 
 

	چو فيض ار دم زنم از آتش عشق 
 
	 
	زبان وكام با لبها بسوزم 
 

	زاهدا قدح بردار اين چه غيرت خامست 
 
	 
	زهد خشك را بگذار رحمت خدا عامست 
 

	خويش را چه مى سوزى جام مى بر آتش ريز
 
	 
	كيسه ها چه مى دوزى نقدها ترا رامست 
 

	ذوق مى چو نشناسى شعله گر شوى خامى 
 
	 
	آنكه مست جانان نيست عارف ار بود عامست 
 

	عشق كهنه صياديست ما چو مرغ نو پرواز
 
	 
	حال مهوشان دانه زلف دلبران دامست 
 

	جوش باده ما را نه خم فلك تنگست 
 
	 
	پيش ناله مستان غلغل ملك خامست 
 

	هرزه پويد اسكندر در درون تاريكى 
 
	 
	آب زندگى باده چشمه خضر جامست 
 

	پاى بر سر خود نِه دوست را در آغوش آر
 
	 
	تا به كعبه وصلت دورى تو يك گامست 
 

	چون ز خويشتن رستى با حبيب پيوستى 
 
	 
	ورنه تا ابد مى سوز كار وبار تو خامست 
 

	مستى منِ شيدا نيست كار امروزى 
 
	 
	تا الست شد ساقى فيض دردى آشامست 
 


أساتذته :

مضى ذكر من سمّاهم من أساتذته فيما حكيناه عن رسالته «شرح الصدر» وإليك التفصيل ؛ فأساتذته هم :

1 ـ خاله محمد نور الدين أو ضياء الدين.

قال في رسالة شرح الصدر : «كنت برهة في خدمة خالي المعظم ـ وكان من الممتازين في عصره ـ في كاشان الوطن الأصلي مشتغلا بتحصيل العلوم الظاهرية من التفسير والحديث والفقه واصول الدين وما يتوقّف عليه من العلوم كالعربية والمنطق وغيرها ...».
وهو ـ كما قال صاحب الروضات (1) «نور الدين». والأظهر أن اسم الرجل «محمد» كما قال صاحب الذريعة (2) : «محمد الكاشاني نور الدين من العلماء الذين كتبوا بخطوطهم في مجموعة محمد الشهير بخطيب قطبشاه ... ولعله الآتي في النون بعنوان نور الدين الكاشاني».
ولكنه حكى في ترجمة الفيض (3) أنه «كان ابن اخت ضياء الدين محمد بن محمود الكاشي». فهل لقب الخال هو «نور الدين» ، أو «ضياء الدين» ، أو كلاهما لقب رجل واحد ، أو هما رجلان وهما خالان الفيض؟ لا سبيل إلى الجزم بشيء من هذه الاحتمالات.

2 ـ السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحراني (4) ؛ المتوفى (1028). قال في شرح الصدر : «ثم لتحمّل الحديث بالإسناد والعنعنة والتصحيح ذهبت إلى شيراز ومجلس فقيه العصر المتبحّر في العلوم الظاهريّة ، أعني السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحراني ـ تغمّده الله بغفرانه ـ واستفدت من حضرته شطرا

__________________

(1) ـ روضات الجنات : 6 / 80.
(2) ـ طبقات أعلام الشيعة : القرن الحادي عشر ، 536.
(3) ـ نفس المصدر : 492.
(4) ـ راجع ترجمته في روضات الجنات : 6 / 72 ـ 78. أمل الآمل 2 / 226. سلافة العصر : 500 ـ 504.

معتدّا به من الحديث ومتعلقاته ، سماعا وقراءة وإجازة ...». وقد ذكر إجازته منه في مقدمة كتابه الوافي(1) أيضا.

3 ـ الشيخ محمد بن عبد الصمد العاملي المعروف بالبهائي ـ قدس‌سره ـ : ذكر في شرح الصدر أنّه رجع من شيراز إلى أصبهان ـ بعد التلمّذ عند السيد ماجد المذكور ـ «ووصل إلى خدمة الشيخ بهاء الدين محمد العاملي وأخذ منه إجازة رواية الحديث أيضا ، ثم سافر إلى الحجاز».
كما أنّه يذكر إجازته من هذا الشيخ في مقدمة كتابه الوافي (2) أيضا. ولا نعلم أنّ الفيض عند وصوله إلى أصبهان من كاشان ـ في المرّة الاولى ـ هل حضر مجلس درس الشيخ البهائي أيضا ـ فإنّ الشيخ كان في أصبهان ومن مشاهير العلماء حينئذ ـ أو أنّه وصل إلى الشيخ بعد الرجوع من شيراز ولم يكن مستفيدا منه قبل ذلك ، ولا يستبعد الثاني فإنّه لو كان حاضرا عند الشيخ قبل سفره لشيراز لكان جديرا بالتصريح به ، بينما هو لم يذكر عنه شيئا.

4 ـ الشيخ محمد (3) بن الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني ؛ وقد ذكر في شرح الصدر ملاقاته إياه بمكة وأخذه إجازة الحديث منه ـ قدس سرّهما ـ.
5 ـ صدر الدين محمّد الشيرازي الحكيم الإلهي المعروف بالملا صدرا. اتّصل الفيض به في قم ، وكان حضوره عنده واستفادته منه أكثر من سائر أساتذته ، حتّى أنّه صاهره على بنته ولازمه في قم خلال ثمان سنين ، ثم ذهب معه إلى شيراز وبقي عنده سنتين أيضا ـ صرّح بجميع ذلك في شرح الصدر ـ

ويعلم من ثنائه عليه بما لم يثن على أحد من أساتذته وتعظيمه له مدى تأثّره به واستفادته منه. ولا غرو ، فلولا لقاء الفيض بصدر المتألهين وتلقّيه

__________________

(1) ـ الوافي : المقدمة الثانية : 28 ـ 29.
(2) ـ الوافي : المقدمة الثانية : 29. وقد ذكر أن طريق روايته للكتب الأربعة من السيد ماجد أيضا من طريق هذا الشيخ ، وأنه ينقل عن الشيخ بلا واسطة
أحيانا وبواسطة السيد اخرى ـ قدس سرّهم جميعا ـ.
(3) ـ راجع ترجمته في أمل الآمل : 137 ـ 140. روضات الجنات : 6 / 35.
المعارف الإلهيّة منه لم تتمكن قوة استعداده في كسب المعارف العلميّة والسلوك العمليّ من البروز والتحقّق ، ولكان الفيض مفرطا في أخباريّته ومتحجّرا في قشريّته ؛ فما نرى منه من القوّة في فهم الأخبار والاعتدال في السلوك العمليّ إنّما هو نتيجة حضوره لمجالس درس هذا الاستاذ والاقتداء به علما وعملا ؛ على أنّ ما ترسّخ فيه من السلوك الأخباريّ أيضا صار معينا له وموجبا لاعتداله في السلوك العقليّ وعدم الاعتماد على العقل الصرف والوقوف عند ظواهر النصوص والسعي في تبيين عدم وجود الاختلاف بين ما يفهم من العقل والدين والكشف ؛ وهو وإن كان في ذلك أيضا سالكا سبيل الاستاذ وتلميذا له ومقرّرا لما استفاد منه ، إلا أنّه أكثر تحفّظا واحتياطا منه ـ سيّما في اخريات عمره ـ ولعلّ ذلك لحضوره في المجتمع أكثر من استاذه الذي بقي مدّة طويلة من عمره منعزلا عن العامّة مبتعدا عن الغوغاء ، معتكفا على شأنه العلميّ والعمليّ. ولم يجرّب ما جرّبه الفيض عند ما صار إماما للجمعة والجماعة وحاكما شرعيّا من قبل السلطان. ولقى ما صرّح به ـ أو حكاه غيره ـ من معاصريه من حواشي السلطان والمتشبّهين بالعلماء والقشريّين منهم من الأذى والطعن وحتّى التكفير.

هذه خمسة من الأعلام الذين صرّح الفيض بالاستفادة وأخذ الإجازة منهم ؛ وذكر المحدّث النوري (1) ثلاثة آخرين في عداد مشايخ الفيض ، وهم :

1 ـ المولى خليل القزويني.

2 ـ المولى محمد صالح المازندراني.

__________________

(1) ـ مستدرك الوسائل : الخاتمة ، الفائدة الثالثة ، ذكر مشايخ المولى محمد باقر المجلسي ـ قدس‌سره ـ ، 20 / 236 ، طبعة آل البيت. وقد ذكر صاحب الروضات أيضا روايته عن الأولين حيث قال (روضات الجنات : 6 / 93) : «وله الرواية أيضا عن الشيخين المذكورين [السيد ماجد وصدر المتألهين] وكذا عن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني ، وعن المولى خليل القزويني ، والمولى صالح المازندراني ، بحقّ روايتهم جميعا عن شيخنا البهائي رحمه‌الله».
3 ـ المولى محمد طاهر القمي.

ولم يذكر مصدرا لذلك ، فلعله عثر على إجازات منهم لصاحب الترجمة مما لم نقف عليها.

وأما ما أورده بعض من ترجم للمؤلف من أنّه «يروي عن أبيه الشاه مرتضى» فواضح البطلان بعد ما ثبت أنّ وفاة والده ـ قدس‌سره ـ كان في الثانية من عمر الفيض ، ولم يتمكّن من رؤيته حتّى في أيّام طفولته.

على أنّه من البعيد جدّا انحصار أساتذة المترجم له في هذه العدّة بعد ما كان له من العمر الطويل والرحلات الكثيرة ، فلا شك أنّه لقى خلال هذه الرحلات عدّة كبيرة من الأعلام وحضر في مجالسهم وسمع منهم ـ كما أشار إليه في رسالته شرح الصدر (1) ـ غير أنّا لا نتمكّن من الجزم في ذلك. فإنّه لما دخل أصبهان في المرّة الاولى والثانية كان هذا البلد حافلا بجمع من المشايخ المعروفين ، وفي طليعتهم السيد الداماد ـ مثلا ـ فمن البعيد أن لا يحضر مجلسه ولا يستفيد من دروسه ، غير أنّه لا يشير إلى شيء من ذلك في كتبه ولا يعظمه تعظيم الاستاذ عند ذكر اسمه (2)
__________________

(1) ـ قال في شرح الصدر (ص 61) ما ترجمته : «وبالجملة سافرت مدة في البلاد متفحصا ، وطالبا للعلم والكمال من بواطن العباد ، وأينما اشير إلى أحد بأن عنده شيئا من الكمال ذهبت إليه سحبا على إلهام ـ لا مشيا على الأقدام ـ واستفدت منه بقدر التمكن والاستعداد ...».
(2) ـ ورد في الوافي (1 / 380) : «قال السيد الداماد تغمده الله بغفرانه في تفسير هذا الحديث ...» ثم قال : «أقول : فيه نظر ...». وفيه (1 / 458) : «قال السيد الداماد (ره) ...» ثم قال : «أقول : ما ذكره خلاف الظاهر من الحديث ...».
فلو طابقنا هذا التعبير مع ما يعبر عنه في مثل المورد من صدر المتألهين نرى الفرق واضحا ، فقد أورد في الوافي (1 / 114) : «وقال استاذنا رحمه‌الله ما محصله ...» ثم قال : «أقول : هذا تحقيق حسن ، إلا أن إرادته من الحديث بعيدة ...».
تلامذته والراوون عنه :

وهم عدة من المشاهير :

1 ـ العلم العلامة المولى محمد باقر المجلسي (1).
2 ـ السيد نعمة الله الجزائري (2).
3 ـ القاضي سعيد القمي (3).
4 ـ ابنه محمد بن محمد المعروف بعلم الهدى المولود سنة 1038 في قم.

هذا ما جاء في كتب التراجم ، ومن المعلوم أنّ جمعا من طالبي العلم والكمال حضروا مجالسه واستفادوا منه ولم تذكر أسماؤهم ، ومما يشهد لذلك كثرة النسخ المستنسخة من تأليفات المترجم له في حياته عن نسخة مؤلفه ، فإن الظنّ الغالب أنّ جمع من المستنسخين كانوا من تلامذته (4) ، كما أنّه يمكن أن

__________________

(1) ـ أورد العلامة المجلسي ـ قدس‌سره ـ صورة إجازة الفيض ـ قدس‌سره ـ له ضمن إجازات البحار (110 / 124 و 332) وكتب في عنوانها : «صورة ما كتبه لنا من الإجازة المولى الجليل العالم العارف الربّاني مولانا محمّد محسن القاشاني ـ ره ـ وهي بخطّه الشريف».
(2) ـ صرح بذلك في كتابه زهر الربيع : 72.
(3) ـ راجع ترجمته في روضات الجنات : 4 / 9. مقدمة المغفور له السيد محمد مشكاة على كتابه «كليد بهشت» ، مقدمة نجفقلي حبيبي على شرح كتاب التوحيد للصدوق للقاضي.
وقد عبّر فيه عن الفيض ب «استاذنا الربّاني دام فيضه الروحاني» و «قال الاستاذ دام فيضه» «كما أفاد استاذنا في العلوم الدينية» «بعض الأساتيد الأعلام». راجع شرح التوحيد : 1 / 63 و 301 و 449 و 550. 2 / 212 و 302 و 518. وفي مجموعة مخطوطة (4602) المكتبة المركزية لجامعة طهران (فهرس المكتبة : 14 / 3533) مكتوب من الفيض إليه رقمه جوابا عما كتبه إلى الاستاذ جاء فيه (نقلا عن مقدمة شرح التوحيد : 2 / ب) : «وصلت مكتوبه الشريف لقرة العين ، الحبيب في الله ميرزا محمّد سعيد ـ فتح الله عين قلبه بنور البصيرة ...».
(4) ـ فمثلا جاء في آخر مخطوطة (س) من مخطوطات علم اليقين (راجع وصف النسخة في ذكر ـ

نضيف إلى هذه الأسامي أسماء ولديه الآخرين

5 ـ ابنه المولى محمد الملقب بنور الهدى ، ولد سنة 1047.

6 ـ ابنه المولى معين الدين أحمد ـ أو محمد ـ ولد سنة 1056.

فإنهما تتلمذا على أبيهما ـ قدس‌سره ـ بالظن القريب من اليقين.

7 ـ وذكر صاحب الذريعة (1) كتاب «الرد على الشهاب الثاقب» وقال : «لتلميذه المولى أمين بن عبد الوهّاب ، كتبه بعد وفاة استاذه الفيض ، ... يذكر فيه كلام الفيض بعنوان «قال» ، ويذكر ما عليه بعنوان : «أقول». فهو في الصورة شرح شامل للمتن ، لكنه في الحقيقة ردّ وجرح ، يعبّر عن الفيض ب «شيخنا ومولانا». وقال في آخره : «إنّ المصنّف ـ رحمه‌الله ـ قد أحسن إليّ وإلى كثير من الناس في التعليم والإشفاق». والنسخة عند الشيخ الميرزا محمد علي الاردوبادي في النجف ، تاريخ كتابتها (1127)» ـ انتهى كلام صاحب الذريعة ـ. ولم أعثر على ترجمة له ، غير أنه أورد صاحب الذريعة (2) نفسه : «محمّد أمين تلميذ بهاء الدين العاملي (م 1030) ...». و «محمّد أمين الأسترآبادي ابن عبد الوهّاب الخادم ، رأيت تملكه لنسخة شرح اللمعة بعد 1065».
8 ـ وقال السيد محمد المشكاة (3) : «من تلاميذ المؤلف السيد محمد إبراهيم ، فإنّ من الكتب الموجودة عندي كتاب «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» بخط محمد رضا في سنة 1048. وقد قرء على المولى محسن الفيض وعليه حواش وتصحيحات وكتب في آخره إجازة بخطه ، وهذه

__________________
ـ نسخ الكتاب الموجودة عندنا حين التحقيق) : «وكتبه أقل الأقلين محمد شفيع بن محمد أمين ناقلا عن خط مؤلفه ـ أدام الله تعالى بقاءه وزاد علينا فيضه بمنّه وفضله في أوائل ربيع الثاني سنة 1050» ؛ فالظنّ الغالب أنّ الكاتب من تلامذة الفيض ـ وإن لا يمكن الجزم في ذلك ـ ولم يثبت له عنوان في التراجم.

(1) ـ الذريعة : 10 / 202.
(2) ـ طبقات أعلام الشيعة : القرن الحادي عشر ، 54 ـ 55.
(3) ـ مقدمة المحجة البيضاء : 2 / 37.
صورتها : «قد بلغت قراءة الفاضل الموفّق السعيد محمّد إبراهيم بن محمّد قلي ـ زيد توفيقه وتأييده ـ لهذا الكتاب من أوله إلى آخره فحص وتحقيق علي ، وأنا العبد المسيء الملقّب بمحسن محمّد بن مرتضى».».
تأليفاته :

الفيض ـ قدس‌سره ـ نفسه رتّب فهرست تأليفاته ثلاث مرّات ، وإنّي أذكر أساميها وتعريف الكتاب حسب ما في الفهرس الاولى أولا بين العلامتين «» من كلام الفيض ومرتبا على الترتيب الأبتثيّ ، ثم ما اضيف إليها في الفهرسين الثاني والثالث ، ثم ما وجدت منسوبا إليه ولم يرد اسمه في هذه الفهارس (1).
ولتمام النفع رأيت أن اضيف إلى هذه الفهرس ذكر النسخ الموجودة من هذه الكتب حسب اطلاعي عليها من فهارس المكتبات العامة أو الخاصة ، أو في مراجعاتي إلى هذه المكتبات.

فالرموز المستعملة والمراجع المذكورة في هذا الفهرس على ما يلي :

إلهيات طهران : فهرس مكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامي في طهران : ج 1 ـ 2.

إلهيات مشهد : فهرس مكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامى في مشهد : ج 1 ـ 3.

خوانساري : فهرس مخطوطات المرحوم السيد مصطفى الخوانساري في المكتبة الرضوية

جامعة : فهرس مخطوطات المكتبة المركزية في جامعة طهران ج 1 ـ 18.

عبد العظيم : فهرس مكتبة مرقد عبد العظيم الحسني في ري ، المطبوعة ضمن (نسخه هاى خطى : 3 / 61 ـ 83 و 427 ـ 480) ، تأليف المغفور له محمد تقي دانش پژوه.

العلامة : مكتبة العلامة الطباطبائي في شيراز. تفضل علينا بإرسال قائمة كتب الفيض فيها مشكورا حجة الإسلام محمد بركت.

الفيضية : فهرس مخطوطات مكتبة مدرسة الفيضية بقم : ج 1 ـ 2.

فاضل : فهرس مخطوطات مكتبة آية الله فاضل الخوانساري في خوانسار ، ج 1 ـ 2.

__________________

(1) ـ الموجود عندي من هذه الفهارس ما نشره المغفور له الاستاذ السيد محمد مشكاة ضمن مقدمة الجزء الثاني من المحجة البيضاء (الطبعة المصورة عن نسخة استنسخها علم الهدى ابن الفيض ، طهران المكتبة الإسلامية ، 1380).
قائيني : فهرس مخطوطات مكتبة حجة الإسلام الفاضل القائيني الخاصة المطبوعة في جريدة تراثنا : نشرة مؤسسة آل البيت ، قم ، السنة 14 ، الرقم الاولى ، التسلسل 49.

گلپايگاني : ما أخذته عند مراجعتي للمكتبة من الفهرس الموجود في حاسبة مكتبة آية الله العظمى گلپايگاني ـ قدس‌سره ـ العامّة.

مدرسة إمام العصر : مدرسة إمام العصر (عج) في شيراز. تفضّل علينا بإرسال قائمة كتب الفيض فيها مشكورا حجة الاسلام محمد بركت.

مرعشي : مكتبة آية الله العظمى المرعشي ـ قدس‌سره ـ العامّة في قم ، فهرس مخطوطات المكتبة المطبوعة : ج 1 ـ 27.

مروي : فهرس مخطوطات مكتبة مدرسة مروي في طهران.

معصومية : فهرس مكتبة مزار فاطمة المعصومة عليها‌السلام في قم ، تأليف المغفور له دانش پژوه.

ملك : فهرس مخطوطات مكتبة ملك العامة في طهران : ج 1 ـ 6.

ملى : فهرس مخطوطات مكتبة ملي في طهران المطبوعة إضافة إلى ما وجدت عند مراجعتي للمكتبة من الفهرس الموجود في المكتبة.

مهدوي : فهرس المكتبة الخاصّة للمغفور له الدكتور أصغر مهدوي الذي كتبه المرحوم محمد تقي دانش پژوه وطبع في مجموعة : نسخه هاى خطى ، ج 2 ص 57 ـ 181.

مكروفلم : فهرس المكر وفلم الموجود في مكتبة جامعة طهران : ج 1 ـ 3.

نمازي : فهرس مكتبة مدرسة نمازي في خوى.

وزيري : فهرس مكتبة وزيري في يزد : ج 1 ـ 4.

نذكر أولا اسم الكتاب وما كتبه الفيض في تعريفه داخل العلامتين «» ـ لو كان الكتاب مما ذكر في فهرس الفيض ـ ثم اضيف على ذلك أحيانا بعض المعلومات حول الكتاب ، ثم رمز المكتبة ، ثم رقم الكتاب في المكتبة ، ثم سنة كتابة النسخة أو قرن الكتابة لو كان مذكورا في فهرس المكتبة.

* * *
1 ـ «آب زلال» مثنوي مطبوع ضمن ديوانه ـ قدس‌سره ـ (1 / 212 ـ 222) * النسخ ـ جامعة : 4118 سنة 1133. 5886.* الرضوية : 15235.* مجلس : 5903 سنة 1119.*

مرعشي : 525 سنة 1122. 1667. 3851 سنة 1221.* مسجد : 1520 سنة 1221.

1489.* ملك : 5109 القرن 12.* نمازي : 457 سنة 1260.

2 ـ «آداب الضيافة» مثنوي غير مطبوع.

3 ـ «آيينه شاهي ـ وهي منتخب من ضياء القلب ، فارسية ... يقرب من 300 ، وقد صنفت في سنة ست وثلاثين بعد الألف». طبع في شيراز 1320 ش مع رسالة الفت نامه ، وأصبهان 1371 ش مع تسع رسائل اخر.* النسخ ـ جامعة : 314. 4437 القرن 11. 7542 القرن 13.* خوانساري 1493 سنة 1341.* گلپايگاني : 195 / 24 ، القرن 13.* مرعشي : 82 الكاتب أخو المؤلف. 1430 سنة 1222.* ملك : 6338 القرن 11.* ملي : 2895. * مهدوي : 364.

4 ـ «أبواب الجنان ـ في بيان وجوب صلاة الجمعة وشرائطها وآدابها ... بالفارسية لعامة الناس في 500 بيت ، وقد صنّف في سنة خمس خمسين وألف». غير مطبوع.* النسخ ـ خوانساري 1415 القرن 11.* الرضوية : 1240 سنة 1303.* گلپايگاني : 195 / 24 ، القرن 13. 181 / 11 ، القرن 13.* مرعشي : 10177 القرن 11.* ملك : 2936.* وزيري : 1688.

5 ـ «الأحجار الشداد والسيوف الحداد في إبطال الجواهر الأفراد ، في 200 بيت وقد ألفتها في عنفوان شبابي». غير مطبوع.* النسخ ـ مجلس : 3818 سنة 1140 بخط نافلة المؤلف.* مرعشي: 1401 سنة 1290.

6 ـ «أذكار الطهارة ـ في الأذكار المتعلقة بها في خمسين بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ إلهيات مشهد : 1452 سنة 1117. 1958 القرن 12.* خوانساري 1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* مرعشي : 10177 القرن 11.* وزيري : 2632.

7 ـ «الأذكار المهمّة ـ وهو مختصر من خلاصة الأذكار فارسيّ ، في 340 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ مجلس 12497 سنة 1084.

8 ـ «الأربعين في مناقب أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو انموذج من فضائله ... يقرب من 3300» غير مطبوع.

* * الاستقلالية ـ تحقيق ثبوت الولاية على البكر ...

9 ـ «الأصفى ، وهو منتخب من الصافي ، يشتمل على لباب ما فيه ، راعيت فيه غاية الإيجاز مع التقبيح ونهاية التلخيص مع التوضيح ، في 21000 ألف بيت تقريبا ؛ وقع الفراغ منه بعد الصافي بسنتين». وقد طبع الكتاب مكررا وأخيرا محققة في قم ، نشره مكتب الإعلام الإسلامي.* النسخ ـ آخوند : 10126 سنة 1120.* إلهيات مشهد : 1109 سنة 1259. 1393 سنة 1092.* خوانساري : 449 سنة 1130.* الرضوية : 11162 سنة 1081 الكاتب ابن أخ المؤلف. 10016 سنة 1228. 1440 سنة 1250. 1441. 9435 القرن 13.

* گلپايگاني : 22 / 14 القرن 11* گوهرشاد : 50 القرن 11. 264 سنة 1259.* مجلس : 1216 سنة 1079. 4796 سنة 1081 عرض على المؤلف وفيه تعليقات منه ـ قدس‌سره ـ بخطه. 12045 سنة 1083. 12235.* مسجد : 2039 سنة 1103. 3283 القرن 13.* مرعشي : 1278 سنة 1078 كتبه علم الهدى عن نسخة المؤلف. 7473 سنة 1081 مستنسخه عن نسخة علم الهدى.* ملك : 170 سنة 1256. 252 سنة 1242. 288 القرن 12.* ملي : 274 سنة 1134.

10 ـ «الاصول الأصيلة يشتمل على عشرة اصول مستفادة من الكتاب والسنة ... يتعرّف منها كيفية استنباط المسائل الدينية ... يقرب من 2300 بيت ، وقد صنّف في أربع وأربعين بعد الألف». طبع في طهران 1390 ق ، وأعيد طبعه في قم مصوّرة.* النسخ ـ جامعة: 1620 القرن 12. 2477 القرن 12. 4120 سنة 1309.* حسينية التستريين : 859.* خوانساري : 960 القرن 11. 1139 سنة 1241. 1493 سنة 1341.* فاضل : 151 القرن 12.* الرضوية : 10791 سنة 1052. 10820 سنة 1220. 6213.* گلپايگاني : 177 / 18 ، سنة 1313.* مجلس : 1867. 1866. 4348 القرن 12 أو 13.* مرعشي 507 مكتوبة عن نسخة المؤلف في حياته. 1401 سنة 1290. 2311 سنة 1075 استنسخه علم الهدى وقوبل على نسخة المؤلف. 6094 سنة 1086.* ملك : 6351 سنة 1112.

11 ـ «اصول العقائد في تحقيق الاصول الخمسة الدينية وبيانها على النهج الحكمي ... يقرب من 800 بيت وقد صنّف في سنة ست وثلاثين بعد الألف». غير مطبوع.* النسخ ـ إلهيات مشهد : 521 سنة 1252.* مرعشي : 8778 سنة 1270.* ملك 1837 سنة 1265. * ملي : 2189.

12 ـ «اصول المعارف ـ وهو ملخص مهمّات كتاب عين اليقين ... يقرب من 4000 بيت وقد صنّف في سنة تسع وثمانين بعد الألف».* صدر مع مقدمة وتصحيح الاستاذ الآشتياني في مشهد واعيد طبعه مصورة في قم.* النسخ ـ جامعة : 3883 بخط نافلة المؤلف.* حسينية التستريين : 157.* قائيني : 19 سنة 1065.* گلپايگاني : 156 / 33 ، القرن 13. 74 / 23 ، القرن 12.* مجلس : 1712 استنسخه علم الهدى من الأصل. 1713 مستنسخة في حياة المؤلف. 4377 سنة 1137. 4702 سنة 1338.* مرعشي : 476 القرن 12* مسجد : 856. سنة 1119.

* * الاعتذار جواب مكتوب بعض الاخوان المشتمل على المعاتبة ...

13 ـ «الفت نامه ـ في ذكر ما ورد في ترغيب الإخوان على التآلف ... في 200 بيت وكان تأليفها فيما بين الثلاثين والأربعين بعد الألف». طبع في شيراز 1320 ش مع رسالة آينه شاهي ، وأصبهان 1371 ش مع تسع رسائل اخر.* النسخ ـ خوانساري : 1493 سنة 1341. * الفيضية : 330.* مجلس : 4571 سنة 1305.* مرعشي : 82 كتبه اخو المؤلف. 10337 سنة 1220.* مهدوي : 510 القرن 11.

14 ـ «الإنصاف تشتمل على بيان طريق العلم بأسرار الدين وكيفيّة السعي في تحصيل اليقين في 200 بيت ، ألفتها في سنة ثلاث وثمانين وألف». طبع في طهران 1316 ق طبعة حجرية ، ومع رسائل اخر للمؤلف ـ قدس‌سره ـ طهران 1303 ق ، وضمن عشر رسائل له في أصبهان 1371 ش.* النسخ ـ الإلهيات طهران : 749 سنة 1116.* جامعة : 4441 القرن 12.1169. 8231.* خوانساري : 567 سنة 1315.* ملي 11922 سنة 1085.* گلپايگاني : 188 / 20 سنة 1228. 78 / 27 سنة 1300.* مجلس : 4571 سنة 1305.* مرعشي : 82 كتبه أخو المؤلف. 1667. 7797 سنة 1320.* ملك : 1204 سنة 1320. 1869 القرن 12. 8778 سنة 1271. 8787 سنة 1223. 9325. 9459 سنة 1204.* مهدوي : 279 سنة 1135. 364.* 1069 سنة 1151.
15 ـ «انموذج أشعار أهل العرفان في التوحيد في سبعين غزلا». غير مطبوع.

16 ـ «أنوار الحكمة ـ مختصر من كتاب علم اليقين مع فوائد حكميّة اختصّت به ... يقرب من 6000 بيت وقع الفراغ منه سنة ثلاث وأربعين بعد الألف». غير مطبوع. النسخ ـ آخوند : 4742.* جامعة : 433.* خوانساري : 879 سنة 1098. 1118 سنة 1357.* الرضوية : 7450 سنة 1089. 6881. 8894.* العلامة : 876 سنة 1074 كتبت عن نسخة المؤلف وقوبل عليها.* مجلس : 4872 سنة 1261. 2853 سنة 1147.* مرعشي : 10929 سنة 1075.* مسجد : 2706 سنة 1126.* ملي : 137 سنة 1085.

17 ـ «أهم ما يعمل ـ يشتمل على مهمات ما ورد في الشريعة المطهرة من العمل ، يقرب من 500 بيت». غير مطبوع. نسخة من الكتاب موجود عند السيد جلال الدين اليونسي في قم استكتبه ابن المؤلف علم الهدى وعليه خاتمه.* مجلس : 6309 سنة 1124.* مرعشي : 5681 سنة 1100.

18 ـ «بشارة الشيعة ـ فيه بشرى للفرقة الإمامية على صحّة دينهم ... يقرب من ألفي بيت وقد صنّف في سنة إحدى وثمانين بعد الألف».* طبع مع رسائل اخرى للمؤلف في طهران 1303 ق و 1311 ق.* إلهيات مشهد : 532.* جامعة : 7154 سنة 1111.* مرعشي : 5657. 5819. 8778 سنة 1270.* ملك : 757 سنة 1286.* ملي (منتخب من الكتاب كتبه ابن المصنف علم الهدى) 2200.* نمازي : 730 استنسخه علم الهدى عن الأصل سنة 1083.

19 ـ «تحقيق ثبوت الولاية على البكر في التزويج ـ في 180 بيتا». ويعرف بالاستقلاليّة أيضا ، غير مطبوع.* جامعة : 8230 استنسخه علم الهدى وفيه خطه وخط المؤلف.* فاضل : 252 سنة 1295.* قائيني 264 سنة 1061.* مرعشي : 1401 سنة 1290.* مجلس : 3818 سنة 1140 بخط نافلة المؤلف.

20 ـ «ترجمة الحج ـ ... يقرب من 300 بيت». غير مطبوع.* النسخ ـ خوانساري:

1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* مرعشي : 11077 القرن 11.* وزيري : 2632.

21 ـ «ترجمة الزكاة ـ ترجم فيه بالفارسية أنواعها وواجبها ومستحبها وشرائطها وآدابها في 260 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ إلهيات مشهد : 1958 القرن 12.* خوانساري : 1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* مرعشي : 11077 القرن 11.* وزيري : 2632.

22 ـ «ترجمة الشريعة ـ أوردنا فيه بالفارسية معنى الشريعة وفائدتها وكيفية سلوكها ... في 720 بيتا». مطبوع.* النسخ ـ إلهيات مشهد : 1452 سنة 1117.* جامعة : 2703 سنة 1264. 4437 القرن 11.* خوانساري : 1415 القرن 11. 1495 سنة 1328.* گلپايگاني : 195 / 24 ، القرن 13.* مرعشي : 11077 القرن 11.* وزيري : 1688. 2632 سنة 1240.

23 ـ «ترجمة الصلاة ـ ترجم فيه أذكار الصلاة بالفارسية مع بيان آدابها وسننها ... لعامة الناس في 450 بيتا ، وقد الف في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف». مطبوع.* النسخ ـ إلهيات مشهد : 653. 1452 سنة 1117. 1589.* جامعة : 2703 سنة 1264. 2453 القرن 11. 2896 سنة 1218. 8472 القرن 11. 8879 سنة 1100.* حقوق : 46 ـ ج القرن 11.* خوانساري : 1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* الرضوية : 2715 سنة 1081. 13514 سنة 1266. 12801. 1462.* عبد العظيم : 332.* كلية الآداب طهران : 2 (فهرس المكتبة : 124).* گلپايگاني : 181 / 11. 74 / 21. 189 / 20. 182 / 23. 140 / 36. 146 / 24. 160 / 24. 186 / 24. 165 / 25 ، سنة 11077.* مجلس : 3036 سنة 1706. 2930 القرن 13.* مجلس (سنا) : 118 سنة 1257.* مرعشي : 1602 سنة 1132. 4155 القرن 13. 5795 سنة 1239. 6879. 1233. 9802 القرن 11.* مسجد : 3840 سنة 1125. 3893 سنة 1093. 1308. 3772 سنة 1088.* معصومية : 6161 سنة 1345. * ملك : 1729 القرن 12. 2653.* ملي : 2521.* وزيري : 134 سنة 1261. 1476 سنة 1234. 2632. 2464. 3269. 3277. 3598. 3667 سنة 1126.

24 ـ «ترجمة الصيام ـ وهو مثل ترجمة الصلاة في الصفة والحجم». مطبوع.* خوانساري : 1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* مرعشي : 11077 القرن 11.* وزيري : 2632 سنة 1184.

25 ـ «ترجمة الطهارة ـ في فقه ما يتعلق بها ... بالفارسية في 280». غير مطبوع.* إلهيات مشهد : 1958 القرن 12.* خوانساري : 1118 سنة 1357.* گلپايگاني : 195 / 24.* مرعشي : 11077 القرن 11.* وزيري : 1688. 2632 سنة 1184.

26 ـ «ترجمة العقائد ـ ترجم فيه اصول العقائد الدينية بالفارسية ... وهو قريب من ترجمة الصلاة في الغاية والبيان وتاريخ التصنيف». غير مطبوع.* النسخ ـ آخوند : 133 سنة 1121.* جامعة : 2896 سنة 1218. 4371 سنة 1178.* ملي : 2450.* خوانساري :

1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* الرضوية : 6050.* الفيضية : 1766.* گلپايگاني : 181 / 11 القرن 11. 146 / 24 القرن 13. 145 / 24 القرن 13.* مجلس : 5180 سنة 1069. 4805 سنة 1081. 5903 سنة 1119.* مجلس (سنا) : 391 القرن 11.* مرعشي : 4367. 5785 سنة 1058. 9505 القرن 12. 10177 القرن 11.* مسجد : 856 سنة 1119. 1489.* معصومية : (2 : 30 ـ 5895).* ملك : 477.* ملي : 1963.* وزيري : 134 سنة 2261. 2632 سنة 1184. 3598.

27 ـ «تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة للسيد بن طاوس العلوي رحمه‌الله مع إضافة وتأييدات ... يقرب من 900 بيت وقد صنّف في سنة أربعين بعد الألف». طبع في طهران منضما إلى منهاج النجاة وتحف العقول 1270 ق. وروضة الكافي 1303 ق. وأخيرا محققة نشره مكتب الإعلام الإسلامي قم 1417 ق.* النسخ ـ الرضوية : 3521 سنة 1075.* گلپايگاني : 157 / 19 سنة 1059.* مجلس : 4168 سنة 1330.* مرعشي : 2312 سنة 1075 صححه علم الهدى مع الأصل.* مكروفلم : 2376.* مهدوي : 364 سنة.

28 ـ «تشريح العالم ـ في بيان هيئة العالم ... في 3000 بيت». غير مطبوع.* جامعة: 349 بخط المؤلف ظاهرا ، فرغ منه سنة 1090.

29 ـ «التطهير ـ وهو نخبة من النخبة لبيان علم الأخلاق وتطهير السرّ خاصّة ، يقرب من خمسمائة بيت». قال صاحب الذريعة (4 / 201) : «وقد طبع بإيران» ولم نعثر عليه.* النسخ ـ إلهيات مشهد 1044 سنة 1304.* مجلس : 3262 القرن 13. 3818 سنة 1140 بخط نافلة المؤلف.* مرعشي : 1401 سنة 1290.

* * تعليقات الصحيفة السجادية شرح الصحيفة السجادية.

30 ـ «تعليقات النخبة الصغرى ـ فيها تفصيل ما أجملته وتبيين ما أبهمته يقرب من الأصل في الحجم أو يزيد عليه». غير مطبوع.

31 ـ «تنفيس الهموم» مثنوي غير مطبوع.

32 ـ «تنوير المواهب ـ وهو تعليقات على تفسير القرآن المنسوب إلى الكاشفي الموسوم بالمواهب العلية ، تنبّه على ما خالف الإمامية في تفسير الآيات ... يقرب من 3000 بيت». غير مطبوع.

33 ـ «ثناء المعصومين عليهم‌السلام ـ ... يشبه التحية المنسوبة إلى العلامة الطوسي ... يقرب من 60 بيتا». أورد هذه الرسالة ابن المؤلف علم الهدى ضمن كتابه «سرور صدور الأولياء ، وطبع نقلا عنه ضمن مجموعة «ميراث إسلام (1) ، ج 4 ص 54 ـ 58».
34 ـ «جلاء القلوب ـ في بيان أنواع أذكار القلب وما يتبعها في مأتي بيت». غير مطبوع.

__________________

(1) ـ نشرة مكتبة آية العظمى المرعشي ـ قم.
* جامعة : 8231 بخط علم الهدى.* الرضوية : 9054 سنة 1295. سنة 1295. مرعشي : 5681 سنة 1100.

35 ـ «جهاز الأموات ـ في 300 بيت تقريبا».* غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 48 كتبه علم الهدى وقرأه على أبيه سنة 1057. 8230 استنسخه علم الهدى سنة 1097.* قائيني : 71 سنة 1060.* مرعشي : 4677 سنة 1076.* ملك : 5747 سنة 1107.* ملي 1262.

36 ـ «جواب من سأل عن كيفية علم الله سبحانه قبل الإيجاد ـ من أهل أبهر». غير مطبوع.* النسخ ـ مجلس : 3262 القرن 13. 3818 سنة 1140 بخط نافلة المؤلف.* مرعشي: 935. 1401 سنة 1290. 1430 سنة 1222.* مهدوي : 365.* فاضل : 252 سنة 1295.* وجاء في الفهارس ما يلي باسم «علم الله تعالى» ، والأظهر أنه نفس الرسالة : آخوند : 188.* الفيضية : 921 سنة 1236.* گلپايگاني : 33 / 35 سنة 1102.* ملك : 1787 القرن 11.* ملي 1439 سنة 1124.

37 ـ «جواب من سأل عن تجدد الطبائع وحركة الوجود الجسماني بتجدد الأمثال». ـ غير مطبوع.* مهدوي : 365.

38 ـ «جواب من سأل عن محاكمة بين المنسوبين إلى العلم الرسمي وبعض المتجردين للذكر الاسمي». غير مطبوع.

39 ـ «جواب من سأل عن البرهان على حقيقة مذهب الإمامية من أهل مولطان (1)». غير مطبوع.* النسخ ـ خوانساري 1493 سنة 1341.* مرعشي : 82 كتبه أخو المؤلف.

40 ـ «جواب من سأل عن تفسير آية الأمانة». غير مطبوع.* مجلس : 1712. 1713. 4702. 3262 القرن 13* مهدوي : 364.

41 ـ «جواب مكتوب بعض الإخوان المشتمل على المعاتبة الخفية على عدم الاهتمام في قضاء حاجات المؤمنين ، تشتمل على شرح بعض أحوالي المتضمّن للاعتذار عن ذلك وابتلائي بالوقوع في المهالك». طبع في أصبهان مع رسائل اخرى للمؤلف 1371 ش.* النسخ ـ جامعة : 2618 القرن 11. 8231 بخط علم الهدى.* مجلس : 4913 سنة 1114. 3409 القرن 11* ملك : 5906. الاعتذار.

42 ـ «جواب من سأل هل الوجود مشترك لفظي أو معنوي». غير مطبوع.* مهدوي: 364 (والرسالة ـ على ما كتبه المفهرس ـ في جواب مولانا محمد قاسم من أصدقاء الفيض ـ قدس‌سره ـ كتبه سنة 1087).
* * حاشية الصحيفة شرح الصحيفة السجادية عليه‌السلام.

43 ـ «الحق المبين في كيفية التفقّه في الدين ، تقرب من 250 بيتا وقد صنّفت في سنة ثمان

__________________

(1) ـ كذا. والصحيح : ملتان. محافظة في باكستان ، وكذلك اسم عاصمته
وستين بعد الألف». طبع مع كتاب الاصول الأصيلة للمؤلف في طهران 1390 ق.* النسخ ـ گلپايگاني : 236 / 29 سنة 1136.* مجلس : 4377 القرن 12. 12447 قرأه علم الهدى عند الفيض سنة 1073 وفيه شهادة الفيض ـ قدس‌سره ـ * ملك : 1837 سنة 1265.* فاضل : 252. 228.* مرعشي : 2792 سنة 1246. 3193 قابلها علم الهدى على الأصل. 9522 القرن 13. 8778 سنة 1270.

44 ـ «الحقائق في أسرار الدين ، وهو ملخّص المحجة ولبابه مع زيادات متقنة وبيان أتقن وإتيان بما هو أحسن في 7000 بيت ؛ وقد صنف في سنة تسعين وألف». طبع في طهران 1299 ق حجريا ، وفي 1378 ق صفا ؛ واعيد طبعه مصورا عن هذا الطبع أخيرا في بيروت وقم.* النسخ ـ آخوند 258. 486 سنة 1147.* إلهيات مشهد : 1541 سنة 1093.* جامعة : 392 سنة 1091 قوبلت على الأصل. 1418 سنة 1297. 2949 سنة 1252. 3562 سنة 1115 مستنسخة عن نسخة مستنسخة عن الأصل. 435 سنة 1105. 8299 سنة 1267. 8265. * حسينية التستريين : 327.* خوانساري : 640 القرن 11.* الرضوية : 3525 سنة 1176. 5995 سنة 1177. 10035 سنة 1197. 7625 سنة 1197. 6436 سنة 1262. 3462. 8146.* عبد العظيم : 142.* الفيضية : 834 سنة 1175. 1639 سنة 1115. 1798 سنة 1100 مستنسخة عن نسخة المؤلف.* گلپايگاني : 62 / 37 سنة 1141.* گوهرشاد : 507 سنة 1218. 1096 سنة 1096.* مجلس : 4952 سنة 1277. 5362 سنة 1084.* مجلس (سنا) : 220 سنة 1093.* مرعشي : 1233 سنة 1135. 9562 سنة 1257.* مروي : 611.* مسجد : 2723 القرن 11 أو 12. 1195 سنة 1237.* ملك : 945 سنة 1275. 2176 سنة 1198. 2494 سنة 1236.* ملي : 471. 1032. 1187 سنة 1266. 3168. 4454.* نمازي : 709 سنة 1200.* وزيري : 828 سنة 1229. 1791 سنة 1323. 1827 القرن 13. 2185 سنة 1128.

45 ـ «حكم أخذ الاجرة على العبادات ... في 150 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ فاضل: 252 سنة 1295.* مجلس : 3818 سنة 1140 بخط نافلة المؤلف.* مرعشي : 1401.

46 ـ «الخطب ـ يشتمل على مائة خطبة ونيف لجمعات السنة والعيدين ... يقرب من أربعة آلاف بيت ، وقد تمّ جمعه في سنة سبع وستين وألف». غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 1311. 9599 سنة 1073 استنسخه علم الهدى.* نمازي : 314.

47 ـ «خلاصة الأذكار ـ وهو جامع لزبدة الأذكار الواردة في القرآن والحديث ... يقرب من 2300 بيت وقد صنّف في سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف».* طبع مع رسائل اخرى له في طهران 1311 ق.* نسخة الأصل من هذا الكتاب في مكتبة ملي : 1195 (فهرس المكتبة 9 / 183).* الإلهيات مشهد : 199. 529. 1300.* جامعة : 48 كتبه علم الهدى وقرأه على أبيه سنة 1057 وفيه خط الفيض. 932. 3014 القرن 11. 3810 سنة 1099. 9003

سنة 1096.* الرضوية : 15281 سنة 1103. العلامة : 698 سنة 1106.* الفيضية : 2012 سنة 1098 أو 1198.* گوهرشاد : 1031 القرن 11. 1163 القرن 13.* گلپايگاني : 164 / 5 سنة 1087. 33 / 34 سنة 1110. 158 / 21 القرن 12. 194 / 21 سنة 1233.* مرعشي : 3481 سنة 1141. 4677 سنة 1076. 5836 سنة 1074. 6335 10826 1095.* معصومية : (4 : 97 ـ 5847).* ملك : 107 القرن 11 و 12. 115 القرن 12. 1792 القرن 11. 2251 سنة 1248. 5747 سنة 1099 مصححة على نسخة المؤلف.

48 ـ «دهرآشوب» خمس قصائد. وقد طبع عدة قصائد ضمن ديوانه ـ قدس‌سره ـ ولكن الأظهر أنّ هذا عنوان لقصائد معيّنة ولم نعثر على نسختها. وقال المغفور له السيد محمد مشكاة (1) «نسختها موجودة عند الميرزا فخر الدين النصيري ، تاريخها (1091). منها :

	أيّها المدعون للإسلام 
 
	 
	أيّها العابدون للأصنام 
 


آخرها :

	ختم كردم سخن دهرآشوب 
 
	 
	به تمنّاى ظهور شه دين 
 


49 ـ «ذريعة الضراعة ـ في جمع الأدعية المتضمّنة للمناجاة مع الله تعالى ... يقرب من خمسة آلاف بيت وقد صنف في سنة نيف وخمسين وألف». غير مطبوع.* والنسخة المكتوبة بيد المصنف من الكتاب رأيته عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي وفقه الله تعالى في قم. * آخوند : 129.* جامعة : 6794 القرن 11.* الرضوية : 3353 سنة 1127. 3352.* مجلس : 3893 بخط علم الهدى وفيه خط الفيض.* مدرسة سليمان خان : 79 سنة 1130. ملي : 331 سنة 1091. 1154 سنة 1180.* مدرسة سليمان خان : 79 سنة 1130.* مرعشي : 598 سنة 1089. 2840 سنة 1241. 8722 عصر المؤلف.

50 ـ «راه صواب ـ يذكر فيها بالفارسية سبب اختلاف أهل الإسلام في المذاهب ... وتعيين الفرقة الناجية ... في 500 بيت وقد صنّف في سنة نيف وأربعين بعد الألف». طبع مع رسائل اخر في أصبهان 1371 ش.* النسخ ـ جامعة : 3149 سنة 1242.* الرضوية : 1027. 5019. 9522 القرن 13. 10216 القرن 1245.* مهدوي : 510 القرن 11.

51 ـ «الرفع والدفع ـ في رفع الآفات ودفع البليات بالقرآن والدعاء والعوذة والرقى والعلاج والدواء ، فارسي في 420 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ حسينية التستريين : 21.

الرضوية : 6924. 15023 سنة 1153.* مرعشي : 25. 4365 القرن 12. 5290 سنة 1117. 5761 سنة 1261. 8745 سنة 1241.* مسجد : 3395.* ميكروفيلم : 4762.

52 ـ «رفع الفتنة ـ في بيان شمة من حقيقة العلم والعلماء وأصنافهما وشمامة من معنى الزهد والعبادة وأصحابهما ومنع الجهال من الطعن في أحد الفريقين والتخاصم في ذات البين

__________________

(1) ـ مقدمة المحجة البيضاء ، الجزء الثاني : 35.
بالفارسية في 250 بيتا». مطبوع* النسخ ـ جامعة : 3303 سنة 1322. 8231 خط علم الهدى.* خوانساري : 1493 سنة 1341.* مرعشي : 82 كتبه اخو المؤلف.

53 ـ «زاد الحاج ـ يذكر فيها بالفارسية كيفية مناسك الحج والعمرة على سبيل الإيجاز وتقرب من 350 بيتا وكتبت في سنة خمس وستين بعد الألف». غير مطبوع ، وهذه الرسالة مما أضافها المؤلف في الفهرس الثاني.

54 ـ «زاد السالك ـ يذكر فيها كيفية سلوك طريق الحق وشرائطه ... في 100 بيت الفت فيما بين الثلاثين والأربعين بعد الألف». طبع في طهران 1331 ش ، وأصبهان مع تسع رسالة اخرى 1371 ش.* النسخ ـ جامعة : 2896 سنة 1218.* خوانساري 1493 سنة 1341. * گلپايگاني : 99 / 24 القرن 12. 195 / 24 القرن 13.* مجلس : 1803. 4168 سنة 1330. 5341.* مرعشي : 82 كتبه أخو المؤلف. 1430 سنة 1222. 6835 سنة 1310. 9238 سنة 1216. 9325. 10377 القرن 1220.* مسجد : 856 سنة 1119. 718 القرن 13. 3488 سنة 1249.* ملي : 2207.

55 ـ «زاد العقبى ـ مشتمل على خلاصة ما في منتخب الأوراد ... يقرب من 3000 بيت» * مرعشي : 10347 القرن 11.

56 ـ «السانح الغيبي ـ في تحقيق معنى الإيمان والكفر ... في 240 بيتا». غير مطبوع. النسخ ـ إلهيات مشهد : 1044 سنة 1304. 1848 سنة 1184.* فاضل : 252 سنة 1295. * خوانساري : 567 سنة 1316.* مجلس : 3818 سنة 1140 خط نافلة المؤلف.* مرعشي : 1401 سنة 1290. 1430 سنة 1222. 8383 القرن 13. 8778 سنة 1271.

* * ـ سراج السالكين منتخب المثنوي.

57 ـ «سفينة النجاة في تحقيق أن مأخذ الأحكام الشرعية ليست إلا محكمات الكتاب والسنة ... يقرب من 1500 بيت وقد صنف في سنة ثمان وخمسين بعد الألف». طبع مع ترجمته بالفارسية في طهران.* النسخ ـ جامعة : 1699.* حقوق 111 أدرجه تلميذ المؤلف نصيري ضمن كتاب مجموع له سنة 1074.* خوانساري : 713 سنة 1088. 960 القرن 11. 1186 سنة 1118.* الرضوية : 6934 سنة 1134. 8441 سنة 1141. 10820 سنة 1220. 8691.* گلپايگاني : 147 / 20 القرن 13.* مجلس : 1346 سنة 1089. 4377 القرن 12. 4562 القرن 12.* مرعشي : 130 سنة 1108. 4913. 8778 سنة 1271. 10216 سنة 1245.* ملك : 1837 سنة 1265. 6351 سنة 1111.* ملي : 1853. 1386 سنة 1069. 3153.

58 ـ «السلسبيل» مثنوي غير مطبوع.* النسخ ـ نمازي : 361 سنة 1264.

59 ـ «الشافي وهو منتخب من الوافي ، يشتمل على لباب ما فيه ... يقرب من 27000

بيت ، وقع الفراغ منه في سنة اثنتين وثمانين بعد الألف». طبع في طهران 1377 ق.* النسخ ـ جامعة: 577.* الرضوية : 10869.* گلپايگاني : 35 / 6 سنة 1124.* گوهرشاد : 112 القرن 12 قوبل على نسخة المؤلف. ملي : 671 القرن 13.

60 ـ «شرائط الإيمان ـ وهي منتخب من راه صواب ، يقرب من 250 (نسخة 350) بيتا ، وقد صنف في سنة اثنتين وستين بعد الألف». غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 314.* خوانساري 1493 سنة 1341.* الرضوية : 9324.* گلپايگاني : 131 / 34 القرن 13. 195 / 24 القرن 13.* مرعشي : 82 كتبه أخو المؤلف. 1430 سنة 1222.

61 ـ «شراب تسنيم» مثنوي غير مطبوع. 62 ـ «شراب طهور» مثنوي (1) غير مطبوع.

63 ـ «شرح الصحيفة السجادية ـ نشرح منها ما لعله يحتاج إلى الشرح في إيجاز واختصار ، يقرب من 1200 بيت ، وقد صنّف في سنة خمس وخمسين بعد الألف». طبع منضما إلى شرح السيد نعمة الله الجزائري 1316 ق ، وفي طهران أخيرا.* جامعة : 73.* خوانساري : 649 القرن 12 أو 13.* الرضوية : 6998 سنة 1097. 3382.* الفيضية : 1683 سنة 1290.* قائيني : 54 نسختان مصححتان.* گلپايگاني : 118 / 12 سنة 1315.* مجلس : 4945. 3080 القرن 12.* مرعشي : 1363 سنة 1148. 3666 سنة 1287. 5784. 6354 سنة 1068. 5365 سنة 1065. 10337 سنة 1220.* مروي : 886.

64 ـ «شرح الصدر ـ تشتمل على مجمل ما مضى عليّ من الحالات والنوائب في أيام عمري ، ... وهي نفثة من نفثاتي بها تفريج همّي وكشف غمّي تقرب من 350 بيتا ، وقد صنّف في سنة خمس وستّين وألف». طبع ضمن مجموعة عشر رسائل منه في أصبهان ، 1371 ش. النسخ ـ جامعة : 314.* فاضل : 252 سنة 1295.* مجلس : 3818 سنة 1140 خط نافلة المؤلف.* مهدوي : 510 القرن 11.* مرعشي : 1401 سنة 1222. 5019. 9522.

65 ـ «الشهاب الثاقب ـ في تحقيق عينيّة وجوب صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام عليه‌السلام ... يقرب من 2000 بيت وقد صنّف في سنة سبع وخمسين وألف». طبع في نجف 1368 ق وأخيرا في بيروت.* النسخ ـ جامعة : 3145 القرن 11. 8230 سنة 1097 مستنسخة عن نسخة علم الهدى المقروءة على المؤلف ـ قدس‌سره ـ.* خوانساري : 1493 سنة 1341.* الرضوية : 6499 سنة 1111. 13148 سنة 1275.* گلپايگاني : 147 / 20 القرن 13.* مجلس : 5335 القرن 12. وضمن كتب إمام الجمعة 120 و 128 كلاهما سنة 1137.* مرعشي : 5847 سنة 1133. 8017 سنة 1111. 10864 القرن 12.* وزيري : 1980 سنة 1111.

__________________

(1) ـ جاء أبيات من هذا المثنوي في مراسلة للفيض (فارسية) طبع في مقدمة ديوانه (1 / 176) وكتب الفيض بعده ما ترجمته : «هذه الأبيات من ألف بيت وبيت في المثنوي انشد في هذه الأوان وسمّي ب «شراب طهور» ولعله يصل في المستقبل إلى حضرة الأصدقاء هناك ، والسلام على من اتّبع الهدى».
66 ـ «شوق الجمال» مجموعة أشعار.

67 ـ «شوق العشق» مجموعة أشعار.* جامعة : 7590 القرن 13.*

68 ـ «شوق المهدي عليه‌السلام» ـ طبع أخيرا.* النسخ ـ مرعشي : 3606. 3669 سنة 1395. وزيري : 1901 سنة 1311. ـ الرضوية : 11391.

69 ـ «الصافي في تفسير القرآن بما وصل إلينا من أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام من البيان ، جمعت فيه من مواضع شتى من كتب أصحابنا ـ ره ـ ما لعله يكفي لظاهر التفسير مع شيء من التأويل يسير ، أرحت به إخواننا من التفسير بالرأي والتخمين ولا سيّما آراء العامّة من المخالفين. والحمد لله رب العالمين ، يقرب من 47000 ألف بيت. وقع الفراغ من تأليفه في خمس وسبعين بعد الألف». طبع مكررا. والمؤلف اعتمد في هذا التفسير على تفسيري البيضاوي ومجمع البيان ، فأورد عموما ما فيهما ـ وخصوصا الأول منهما ـ من معنى اللغة والقراءة وبعض النكات التفسيرية الاخرى ؛ ثم ذكر ما جاء في بعض الأحاديث والروايات من تفسير الآية أو تأويلها ؛ وأضاف إليها نادرا وفي الموارد اللازمة ما عنده من البيان حول المعارف المستفادة في العموم من الحكمة المتعالية. فسياق الكتاب تفسير القرآن بالأخبار في الأكثر.

(تحتوي أكثر النسخ على قسم من الكتاب ، ولكثرة نسخ الكتاب نشير الى عددها في كل مكتبة وأرقام الممتازة منها) ـ * توجد نسخة يحتمل كونها نسخة الأصل من الكتاب في ملي: 2635.* آخوند : 8 نسخ.* إلهيات مشهد : 1066 سنة 1080. 1403. 1903 القرن 11. * جامعة : 12 نسخة ، منها 59. 1809 سنة 1077 مستنسخة عن نسخة الأصل. 7642 سنة 1108.* حقوق : 10 ج القرن 12.* خوانساري : 5 نسخ.* الرضوية : 31 نسخ ، منها 11140 سنة 1083. 1346 سنة 1088.* سليمان خان : 42 سنة 1133.* عبد العظيم : 7 نسخ.* العلامة : 6 نسخ.* الفيضية : 17 نسخ ، منها 434 سنة 1092.* گلپايگاني : 21 نسخة ، منها 34 / 6 سنة 1083. 34 / 37 سنة 1091.* گوهرشاد : 419 القرن 12. 1852 سنة 2226.* لوس آنجلس 56m 511 سنة 1134.* مجلس : 13 نسخ ، منها 12208 و 12211 كلاهما سنة 1098 وقوبلا على نسخة الأصل.* مدرسة إمام العصر : 5 نسخ.* مرعشي : 9 نسخ ، منها 1262 كتب في حياة المؤلف. 5540 سنة 1118. 10930 سنة 1077.* مروي : 4 نسخ.* مسجد 7 نسخ.* ملك : 6 نسخ.* ملي : 32 نسخ منها ما أشرنا في الصدر باحتمال كونها الأصل من الكتاب ، ومنها 375 سنة 1087. 378 سنة 1092. 2066 سنة 1096.* مهدوي : 2 نسخة.* ميرزا جعفر نسختان* نمازي: 8 نسخ ، منها 48 و 49 مصححتان عن الأصل.* نواب 4 نسخ 49 سنة 1015.* وزيري : 49 نسخ.

70 ـ «الضوابط الخمس ـ في أحكام الشك والسهو والنسيان في الصلاة ، احتوت على ملخص ذلك في 30 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 792.* خوانساري : 950. 1118 سنة 1357.* گلپايگاني : 157 / 19 سنة 1059 .. 1118 سنة 1357.* مرعشي : 5681 سنة 1100.* ملك : 2146. 4657.* ملي : 1922 سنة 1085. 1415 القرن 11.

* وزيري : 2632 سنة 1184. 2487 سنة 1226. وهذه الرسالة جاء في بعض الفهارس باسم «أحكام الشك في الصلاة».
71 ـ «ضياء القلب ـ في تحقيق حقيقة الحكام الخمسة التي تحكم على الإنسان في باطنه ... يقرب من 500 بيت وقد صنّف في سنة سبع وخمسين بعد الألف». طبع حجريا مع بعض رسائل المؤلف في طهران 1303 و 1311.* النسخ ـ جامعة : 3149 القرن 13. 7542.* الرضوية : 3552. 11391.* العلامة : 995 القرن 12.* قائيني : 183 سنة 1060. مرعشي : 1430 سنة 1133.* گوهرشاد : 848 سنة 1098.* مجلس : 4805 سنة 1099. * مكروفلم 1039 سنة 1085.* ملك : 4658 سنة 1269. ملي : 471. 1439 سنة 1124.

72 ـ «علم اليقين في اصول الدين» وسنبحث حول هذا الكتاب بالتفصيل. النسخ ـ آخوند : 1208 سنة 1074.* جامعة : 244 نسخة المؤلف وهي مستند طبعتنا هذه.* الرضوية : 15257 سنة 1092.* العلامة : 1178 سنة 1118.* فاضل : 462 القرن 12.* گلپايگاني : 132 / 18 سنة 1258.* مجلس : 4681 القرن 12. 5881 سنة 1255.* مرعشي : 549 كتبت عن نسخة استنسخها نافلة المؤلف. 4754 سنة 1104. 6595 سنة 1056. 10699 القرن 13.* مروي : 354 القرن 11. 533 سنة 1127 أو 1027. 829 سنة 1181.

73 ـ «عين اليقين في اصول اصول الدين» وسنعيد الكلام عن هذا الكتاب بعد ذكر التأليفات.* النسخ ـ آخوند : 1777.* الإلهيات مشهد : 331 القرن 11.* جامعة : 373 سنة 1127. 2946 سنة 1070. 6725 سنة 1116.* الرضوية : 804 سنة 1085. 805 سنة 1100. 7311. 7818 سنة 1106 مستنسخة عن الأصل. 11061.* مدرسة إمام العصر : 42 سنة 1133.* الفيضية : 348 سنة 1219. 1673.* گلپايگاني : 136 / 25 سنة 1141. 36 / 38 القرن 12.* لوس آنجلس : 17m سنة 1085.* مجلس : 1972. وضمن كتب الطباطبائي 933 القرن 12.* مرعشي : 5988 سنة 1126.* ملك 610 سنة 1288. * ملي : 1807.

74 ـ «غنية الأنام في معرفة الساعات والأيام ـ يقرب من 700 بيت وقد صنّفتها قريبا من أوان الصبا». غير مطبوع.* النسخ ـ آخوند : 7911.* جامعة : 1398 القرن 13. 6457 القرن 13. 6819 القرن 13.* خوانساري : 929.* الرضوية : 2089 سنة 1195. 14083 سنة 1204. 7280 سنة 1211. 7624 سنة 1268.* قائيني : 258 نسخة بدون تاريخ التحرير.* گلپايگاني : 33 / 35 سنة 1102. 142 / 8 القرن 12. 106 / 21 القرن 13. * مجلس : 1805. 4900 سنة 1072. 6309 سنة 1124. 2082 سنة 1272. وضمن مجموعة إمام الجمعة 9. ضمن مجموعة الطباطبائي 933 سنة 1124.* مرعشي : 480 سنة 1109. 686 سنة 1027. 5351. 9129 سنة 1091. 9466 سنة 1104.* مسجد : 1345. 2105. 3003 سنة 1205.* ملك : 278 سنة 1262. 3523 القرن 12. 5800 القرن 12. * ملي 2907.* 113 سنة 1078.

75 ـ «فهرست العلوم ـ شرحت فيها أنواعها وأصنافها ... في 280 بيتا». غير مطبوع* النسخ ـ جامعة : 2830 القرن 13.* حقوق : 111 سنة 1074 والكاتب من تلامذة الفيض ـ قدس‌سره ـ.* خوانساري : 567 سنة 1316.* فاضل : 252 سنة 1295.* مجلس : 3409 القرن 11. 3818 خط نافلة المؤلف.* مرعشي : 1401 سنة 1290. 5019. 9311 القرن 12. 7285 سنة 1073.* ملك : 2097 سنة 1295.

76 ـ فهرس مصنّفاته ـ قدس‌سره ـ رتب الفيض لتأليفاته فهارس ثلاثة وطبعت كلها في مقدمة الجزء الثاني من المحجة البيضاء نشر المغفور له السيد محمد مشكاة ، طهران 1380 ق.* النسخ : (252 سنة 1295 معلوم شود) إلهيات طهران : 749 سنة 1116.* جامعة : 2099 سنة 1101. 3549.* خوانساري : 570. 950.* الرضوية : 7839 سنة 1091.* الفيضية : 834 سنة 1175. 1960 سنة 1278* گلپايگاني : 206 / 19 القرن 14.* مجلس : 3409 القرن 11. 3262 مجموعة فيها نسختين من الفهارس الثلاثة القرن 13. 3818 خط نافلة الفيض.* مرعشي : 1401 سنة 1290. 1667.* مكروفيلم : 5217.* ملك : 6341 سنة 1283.* مهدوي : (الفهرس الثالث) 364 سنة 1270 ..
77 ـ «قرة العيون في أهمّ الفنون ... في 3500 بيت وقد صنف في سنة ثمانين وألف (نسخة ـ ثمان وثمانين وألف)» وقد فصلنا الكلام حول هذا الكتاب ومطالبه. والكتاب مطبوع ملحقة بكتاب الحقائق للمصنف في طبعاته المذكورة.* النسخ ـ آخوند : 4767 سنة 1271. * الإلهيات طهران : 5470 سنة 1239.* الإلهيات مشهد : 1004. 1845 سنة 1225.* جامعة : 1422 القرن 13. 1575 القرن 12. 3218 سنة 1243. 4217 سنة 1223. 4493 سنة 1306.* حسينية التستريين : 33. مجموعة 283 سنة 1246. وتوجد في هذه المجموعة أيضا شرح قرة العيون يحتمل أن تكون من الأحسائي.* حقوق : 86 ـ د سنة 1278.* خوانساري : 654 سنة 1230.* الرضوية : 10035 سنة 1197. 9181 سنة 1222. 821 سنة 1224. 11269 سنة 1245. 11126 سنة 1283. 820 سنة 1284. 9660 سنة 1286. 11436. 9112. 10009.* العلامة : 577 سنة 1223.* فرهنگ مشهد : 48 الف.* الفيضية : 776 سنة 1268. 814 سنة 1240. 921 سنة 1236. 1758 سنة 1258.* كلية أصبهان : القرن 13 (نسخه هاى خطى 11 / 910).* گلپايگاني : 106 / 21 سنة 1254. 134 / 20 القرن 13. 130 / 24 القرن 12. 58 / 28 سنة 1209. 271 / 14 سنة 1272. 62 / 10 سنة 1257.* گوهرشاد : 2074.* لغت نامه (نسخه هاى خطى : 3 / 426) : 255 القرن 11 أو 12.* مجلس : 3411 القرن 13. 7623 السنة 1299. 7975 سنة 1240. 2913 سنة 1250. 5349 سنة 1201. وضمن مجموعة إمام الجمعة 1866. 167 سنة 1183. * مجلس (سنا) : 368 سنة 1127 مصححة عن الأصل بأمر نافلة المؤلف.* مدرسة إمام العصر : 121 سنة 1133.* مرعشي : 525 سنة 1122. 935. 6978 سنة 1270.* مسجد : 553 سنة 1241. 856 سنة 1118. 2065 سنة 1284. 2706 القرن 12.*

معصومية : (4 : 8 ـ 6392) سنة 1260.* ملك : 564 سنة 1279. 2050 سنة 1220.* ملي : 166. 2698. 2863. 2307. 2426 سنة 1226. 1441 سنة 1241. 831 سنة 1240.* مهدوي : 345 سنة 1228.* وزيري : 849 القرن 13.

78 ـ «الكلمات السريّة العليّة ـ المنتزعة من أدعية المعصومين صلوات الله عليهم في 330 صنفت في سنة ثمان وثمانين وألف». غير مطبوع.* توجد نسخة منه عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي في قم استكتبه ابن المؤلف علم الهدى وعليه خاتمه.

79 ـ «الكلمات الطريفة ـ في ذكر منشأ اختلاف آراء الامّة المرحومة ... وهي 100 كلمة يقرب من 1000 بيت وقد صنّفت في سنة ستين بعد الألف». طبع في.* النسخ ـ إلهيات طهران : 749 سنة 1116. إلهيات مشهد : 545 سنة 1284. 678.* جامعة : 143.* الرضوية : 12842 سنة 1192. 6687 سنة 1218. 14478 سنة 1312. 227. 6067 7039.* سليمان خان : 110 القرن 12.* الفيضية : 1484 القرن 13.* كلية أصبهان : في مجموعة 163.* گلپايگاني : 216 / 9 سنة 1238. 119 / 8 القرن 12. 20 / 8 سنة 1233. 178 / 25 القرن 13. 138 / 21 القرن 14. 83 / 29 سنة 1282.* گوهرشاد : 1664.* مجلس : 1220. 4913 سنة 1114. 4377 سنة 1137. 4562 القرن 12. 3758 القرن 12 أو 13.* مجلس (سنا) : 148 سنة 1258.* مرعشي : 1273 سنة 1062. 2056 سنة 1263. 3672 سنة 1269. 3830 سنة 1135. 6884 سنة 1085. 4677 سنة 1076. 6284. 8702 سنة 1234. 8703 سنة 1283. 10599 القرن 12. 10216 سنة 1245.* مسجد : 836. 856 سنة 1119.* ملك 1837 سنة 1265. 1869 القرن 12. 2568 سنة 1109. 2583 القرن 13. 4182 القرن 13. 5853 القرن 12. 6075 سنة 1087. 6207 سنة 1177. * ملي : 893 سنة 1277.* مهدوي: 279 سنة 1135. 283 سنة 1280.* نواب 43 سنة 1078.* مكروفيلم : 2712 سنة 1116.* وزيري : 1172. 2415 سنة 1133.

80 ـ «الكلمات المخزونة ـ وهي المنتزعة من المكنونة بحذف المسائل الدينية ... يقرب من 1500 بيت ، صنف في سنة تسع وثمانين وألف». مطبوع.* النسخ ـ آخوند : 685.* جامعة : 2825 سنة 1294 مستنسخة عن نسخة علم الهدى.* حسينية التستريين : 198.* العلامة : القرن 12.* گلپايگاني : 62 / 10 سنة 1257. 137 / 3 سنة 1255.* مجلس : 3411 سنة 1277. 5349 سنة 1201.* مجلس (سنا) : 368 سنة 1127 قوبل مع الأصل بأمر نافلة المصنف.* مرعشي : 4808 سنة 1254. 10917 سنة 1125.* مكروفيلم : 2712.* ملي : 1106.
81 ـ «الكلمات المضنونة (نسخة ـ المضمون به) ـ في بيان التوحيد ومراتبه في ثمانمائة بيت. صنفت في ألف وتسعين». غير مطبوع.* جامعة : 2825 سنة 1294 مستنسخة عن نسخة علم الهدى.* مجلس : 3572 القرن 12.

82 ـ «الكلمات المكنونة في علوم أهل المعرفة وأقوالهم ... يقرب من 14400 بيت

صنّف في سنة سبع وخمسين وألف». طبع في طهران حجريا 1310 ق و 1316 ق و 1317 ق وفي بومباى الهند 1296. وطبع بالصف الحروفي طهران 1342 ش واعيد مصورا عن هذا الطبع مرات.* وقد فصلنا القول حول هذا الكتاب.* النسخ ـ آخوند : 2304 سنة 1282. الإلهيات مشهد : 1723 القرن 11.* جامعة : 2233 مستنسخة في حياة المؤلف ومصححة عنده. 2683 سنة 1235. 7560 سنة 1206.* حقوق : 255 ـ ج سنة 1275.* الرضوية : 839 سنة 1107. 840 سنة 1128. 14757 سنة 1255. 14539 سنة 1274. 857 سنة 1284. 12167 سنة 1285. 841. 12571. 14781.* لوس آنجلس 803m القرن 12. * گلپايگاني : 122 / 1 سنة 1268. 192 / 2 القرن 12. 217 / 9 القرن 12. 185 / 20 القرن 13. 116 / 27 سنة 1214. 134 / 20 القرن 13.* مجلس : 1720. 3827 القرن 13. 5472 القرن 12.* مرعشي : 5822 يوجد خط علم الهدى على الورقة الاولى منها. 5834 كتبه نافلة علم الهدى.* مسجد 2069 سنة 1284.* ملك 2385 سنة 1309.* ملك : 2385 سنة 1309.* ملي : 10 سنة 1213. 1439 سنة 1128. 2603 سنة 1268. 2948. 3082.* مهدوي : 345 القرن 13.* وزيري : 835. 2006 سنة سنة 1284. 2160 سنة 1271. 2415 سنة 1133. 3793.

83 ـ «گلزار قدس» طبع رسالة بهذا الاسم كمقدمة لديوانه ـ قدس‌سره ـ ولكن الظاهر من الفهرس الثالث أنه اسم لديوانه* ملك 869 القرن 12.

84 ـ «اللئالي ـ وهو من المكنونة مما لا يضنّ به كل الضنّ لينتفع به المتوسطون في الطهارة ، يقرب من 1700 بيت». غير مطبوع.* الإلهيات مشهد : 1427.* جامعة : 1038 سنة 1123. 1418 سنة 1297. 4185 سنة 1271. 4441 القرن 12. 4650 سنة 12226.* خوانساري : 1493 سنة 1341.* الفيضية : 1342. 1984 سنة 1284.* لوس آنجلس : 88986 سنة 1289.* مجلس : 5279 القرن 11.* مرعشي : 1512. 6094 سنة 1086. 5817 سنة 1156. 2056 سنة 1263. 7285 سنة 1073. 8944 سنة 1105.* مروي : 943 القرن 13.* ملك : 1639.* مهدوي : 260 سنة 1257.* ملي : 4166. 2559. 1639 سنة 1250. 2901 سنة 1239.

85 ـ «اللب ـ وهو لبّ القول في معنى حدوث العالم وبيانه في 370 بيتا (نسخة : وحجمها مثل حجم اللباب)» غير مطبوع* النسخ ـ الرضوية : 5900 سنة 1266.* مجلس : 3409 القرن 11 أو 12.* مرعشي : 935.* ملي : 1539.

86 ـ «لبّ الحسنات ـ مشتمل على خلاصة ما في منتخب الأوراد». غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 932.* مرعشي : 10347 القرن 11.

87 ـ «اللباب ـ وهو لباب القول في الإشارة إلى كيفية علم الله سبحانه بالأشياء في مائتي بيت». غير مطبوع.* النسخ ـ الإلهيات مشهد : 1427.* فاضل : 252 سنة 1295.* مجلس : 3409 القرن 11 أو 12. 3818 سنة 1140 خط نافلة المؤلف.* ملي : 2167.*

نمازي : 711.

88 ـ «المحاكمة ـ تشتمل على محاكمة بين فاضلين من مجتهدي أصحابنا في معنى التفقّه في الدين ، تقرب من 150 بيتا». طبع ضمن عشر رسائل من الفيض في أصبهان 1371 ش.* النسخ ـ خوانساري 1493 سنة 1341.* مرعشي : 82 كتبه أخو المؤلف. 1401 سنة 1290. * مهدوي : 510 القرن 11.* فاضل : 252 سنة 1295.

89 ـ «المحجة البيضاء في إحياء الإحياء ـ وهو تهذيب وتنوير لإحياء علوم الدين من مصنفات أبي حامد الغزالي وتجريد له من البدع والأهواء ... ومجموعه 73000 بيت تقريبا ، وقع الفراغ منه سنة ستّ وأربعين وألف». طبع ثلاث مرات في طهران : 1326 ق حجريا. 1339 ش مصورة عن نسخة ابن المصنف علم الهدى ، نشره المغفور له السيد محمد مشكاة. 1340 ش بتصحيح علي أكبر الغفاري. واعيد طبعه مصورة عن هذا الطبع في قم عدة مرات.* النسخ ـ كان نسخة الأصل من الكتاب في مكتبة الاستاد المغفور له السيد محمد مشكاة. كما كان عنده نسخة من الكتاب استنسخها ابن المؤلف علم الهدى ـ قدهما ـ وطابقها بنفسه على الأصل نشرت مصورتها المكتبة الإسلامية سنة 1380 ق طهران.* إلهيات مشهد : 1885 القرن 12. * جامعة : 397 سنة 1286. 1053 سنة 1114. 1054 سنة 1286. 7660 سنة 1269.* الرضوية : 15258 سنة 1149. 11544 سنة 1061. 10225 سنة 1078. 3570 سنة 1241. 3571 سنة 1263. 14052 سنة 1266. 7048. 7918. 8635. 11343. 15265. العلامة : 503 سنة 1266.* الفيضية : 1674.* گلپايگاني: الموجود في المكتبة 14 نسخة.* لوس آنجلس 1301M القرن 11.* مجلس : 1250 سنة 1256. 4804 سنة 1107. 5781 سنة 1101. 5797 سنة 1042 وعليه تصحيحات من المؤلف. 5824 سنة 1101. 3731 سنة 1116.* مدرسة إمام العصر (عج) : 382 و 383 كلاهما القرن 13.* مرعشي : 552 مستنسخة عن نسخة المؤلف. 553 مصححة بخط المؤلف. 554 سنة 1090. وهذه النسخ الثلاث كل منها تحتوي قسما من الكتاب. 3538 قابله محمد نور الدين ابن أخي المؤلف على نسخة الأصل. 7954 قريب من عصر المؤلف.* مسجد : 327 سنة 1102. 1721 فيه تصحيحات يحتمل كونها من المؤلف. 1726 سنة 1061.* معصومية : (1 : 59 ـ 6350) القرن 11. (1 : 11 ـ 6344) القرن 12. (3 : 49 ـ 6356) القرن 13. (5 : 11 ـ 6434).* ملي : 1155.* نواب 5 سنة 1114.* وزيري : 3080 سنة 1139.

90 ـ «مرآة الآخرة ـ تنكشف فيه حقيقة الجنة والنار ... في 900 بيت وقد صنف في سنة أربع وأربعين بعد الألف». وطبع الكتاب حجريا في طهران 1311 ق. ومع بعض رسائل المؤلف 1303 ق. ومع علم اليقين وعين اليقين 1312 ق. وأخيرا في بيروت صفا واعيد مصورة عنه في قم.* النسخ ـ جامعة : 1556 القرن 13. 5908 القرن 13.* حقوق : 202 ـ ج.* الرضوية : 9741 سنة 1281. 14781.* مجلس : 1958. ومن كتب إمام الجمعة 9 سنة 1126.* مرعشي : 1430 سنة 1222. 9591 سنة 1247. 10799 سنة

1097. مكروفلم 1039 سنة 1085.* ملك : 4658 سنة 1269.* ملي : 2167 سنة 1241. 1439 سنة 1124.

91 ـ «المشواق في كشف معاني الحقائق عن لباس الاستعارات لتفهيم محبة الله وتهييج الشوق لأهل الذوق إرغاما لانوف المتقشفة المنكرين لمحبة الله في 350 بيتا» مطبوع.* النسخ ـ الإلهيات طهران: 749 سنة 1116.* جامعة : 849 سنة 1300. 8231 خط نافلة المؤلف. 7590 القرن 13.* حقوق : 109 ـ ج سنة 1206.* الرضوية : 12167 سنة 1285.* العلامة : 61 القرن 12.* فاضل : 95. سنة 1258.* گلپايگاني : 145 / 21 سنة 1132. 190 / 23 القرن 13.* گوهرشاد : 1779 سنة 1250.* مجلس : 3262 القرن 13.* مسجد : 2911 القرن 13.* ملي : 2661 القرن 13. 4166. 1049 القرن 11.* مهدوي : 317 القرن 13. 364 سنة 1270 قوبل مع الأصل.* مكروفيلم : 2242.

92 ـ «المعارف ـ وهو ملخص علم اليقين ولبابه ، في 6200». غير مطبوع.* النسخ ـ آخوند : 10212 سنة 1100.* جامعة : 1878 سنة 1096.* خوانساري : 638.* الرضوية : 8842 سنة 1285.* گوهرشاد : 1019 سنة 1252.* مجلس : 9972. 4261 سنة 1287. 5801 سنة 1262.* ملك : 1092 سنة 1096.* وزيري : 2638 قرأها نافلة المصنف عند أبيه أحمد بن محمد.

93 ـ «معتصم الشيعة في أحكام الشريعة : وهو مشتمل على امهات المسائل الفقهية الفرعية ، مع دلائلها ومآخذها ... وقد تمّ منه كتاب الصلاة مع مقدماتها ومتعلقاتها في مجلد يقرب من 14000 بيت في سنة تسع وعشرين بعد الألف وفق الله لإتمامه». لم يكمل بعد وهو غير مطبوع.* النسخ ـ الرضوية : 6469 سنة 1211.* مرعشي : 217 سنة 1237. 3478 استنسخه علم الهدى عن نسخة المؤلف وقوبل عليها.* مروي : 341 القرن 11 أو 12.* ملي : 2866 سنة 1087. 2565.

94 ـ «معيار الساعات وهي قريبة من الغنية في المعنى إلا أنها فارسية وفيها جداول وأرقام في 350 بيتا». غير مطبوع.* النسخ ـ آخوند : 10212 سنة 1096.* جامعة : 481 سنة 1092. 972.* خوانساري : 919 سنة 1257. 929. العلامة 61 القرن 11.* معصومية : (4 : 78 ـ 5779).* ملك : 1817 سنة 1264.* مهدوي : 364 سنة 1270.

95 ـ «مفاتيح الشرائع ـ وهو أيضا يحتوي على امهات مسائل الفقه ، مع الإشارة إلى الدلائل والأقوال التي قيلت فيها بإيجاز واختصار ... يقرب من 15000 بيت ، وقع الفراغ منه في سنة اثنتين وأربعين بعد الألف».* والكتاب طبع أخيرا في بيروت وقم وطبع قسم منه في كربلاء المقدسة. وله ـ قدس‌سره ـ في هذا التأليف عدة فتاوى يخالف فيها القول المشهور بين الفقهاء ، وعليه شروح مختلفة يعلم منها اعتناء العلماء به. وقال ـ قدس‌سره ـ حول هذا الكتاب في الفهرس الثالث : «وقد تمّ بجميع أبوابه في خمسة عشر ألف بيت ، إلا أنه نيء غير نضيج كمؤلفه حين التأليف».* النسخ ـ آخوند 9 نسخ.* الإلهيات مشهد : 731 سنة 1224. 732. 1609

سنة 1193.* جامعة : 19 نسخ منها 712 سنة 1092. 713 سنة 1124.* جامعة أصبهان : 77 القرن 11.* حقوق 3 نسخ.* خوانساري : 9 نسخ.* الرضوية : 54 نسخ ، منها 2610 سنة 1107.* عبد العظيم : 5 نسخ ، منها 53 سنة 1090.* العلامة : خمس نسخ. منها 136 سنة 1047.* الفيضية : 17 نسخ.* گلپايگاني : 36 نسخ ، منها 146 / 31 سنة 1095.* گوهرشاد : 6 نسخ.* مجلس 13 نسخ.* مجلس (سنا) : 140 سنة 1124.* مدرسة إمام العصر : 6 نسخ.* مرعشي : 8 نسخ منها 8671 سنة 1182 صححها نافلة المؤلف على نسخة الأصل.* مروي : 8 نسخ ، منها 395 سنة 1074. 437 مستنسخة عن الأصل.* مسجد : 23 نسخ ، منها 148 صححه علم الهدى وعرضه على المؤلف. 2289 سنة 1099. 1074 عليه تعليقات من الفيض وابنه بخطهما.* معصومية : 4 نسخ.* ملي 16 نسخ.* ملك : 8 نسخ.* مهدوي : 288 سنة 1295. 742 سنة 1188.* ميرزا جعفر سنة 1241.* نواب 81 سنة 1229. 98 سنة 1225. 99. 184 القرن 12.* نمازي : 4 نسخ ، منها 276 سنة 1059. 400 سنة 1107.* وزيري : 12 نسخ منها 1701 سنة 1042.

96 ـ «مفتاح الخير ـ في فقه ما يتعلق بسوابق الصلاة ولواحقها ... بالفارسية في 250 بيتا». غير مطبوع* النسخ ـ الإلهيات مشهد : 1002 سنة 1109. خوانساري : 1118 سنة 1357. 1415 القرن 11.* گلپايگاني : 181 / 11 سنة 1115.* مرعشي : 10177 القرن 11.* وزيري : 2632 القرن 12.

97 ـ «مناجات نامه» وهو من مثنوياته.

98 ـ «منتخب الأوراد ـ يشتمل على الأذكار والدعوات المتكررة ... يقرب من 5500 بيت وقع الفراغ من تصنيفه في سنة سبع وستين وألف». غير مطبوع.* النسخ ـ جامعة : 2847 سنة 1106 استنسخها علم الهدى عن الأصل.*

99 ـ «المنتخب الكبير» مجموعة أشعار. غير مطبوع.*

100 ـ «المنتخب الصغير ؛ ويقرب المجموع (المنتخب الصغير والكبير) بعد حذف المكررات من 2000 بيت» مجموعة أشعار.* غير مطبوع.*

101 ـ «المنتزع من كتاب إخوان الصفا الإحدى والخمسين في تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق في 2000 بيت». غير مطبوع.* ونسخة الأصل من الرسالة موجود في مكتبة آية الله المرحوم الحاج السيد يونس الأردبيلي في أردبيل حسبما رآه صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي.

102 ـ «المنتزع من المكاتيب لقطب بن محيي في أربعة آلاف بيت». غير مطبوع.* النسخ ـ العلامة : 81 القرن 11 أو 12.* الفيضية : 1723.

103 ـ «المنتزع من المثنوي للمولوي المعنوي الرومي في ثمانية آلاف وقد وسّمتها بسراج السالكين». غير مطبوع. وتوجد عند صديقنا المحقق مهدي الأنصاري مصورة من نسخة

الفيض ـ حسبما أخبرني وفقه الله تعالى ـ.* ملك : 5107.

104 ـ «المنتزع من غزلياته في ثلاثة آلاف». غير مطبوع.

105 ـ «منهاج النجاة ـ يتبيّن فيه العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم ... يقرب من 2000 بيت وقد صنّف في سنة اثنتين وأربعين بعد الألف». طبع في طهران حجريا 1311 ق و 1312 ق و 1303 ق وأخيرا صفا بالحروف في بيروت واعيد طبعه مصورة في قم.* النسخ ـ آخوند : 214. 1256 سنة 1134.* الإلهيات مشهد : 1028 استنسخه ابن صدر المتألهين. 1599 سنة 1274.* جامعة : 10192 سنة 1071. 1518 القرن 12. 2949 سنة 1252. 4128 سنة 1099. 5896 سنة 128. 6471 سنة 1249.* حسينية التستريين : 320 القرن 12. مجموعة 247.* خوانساري : 551 القرن 11. 600 سنة 1044. 954.* الرضوية : 10827 سنة 1074. 6714 سنة 1106. 11362 سنة 1121. 8440 سنة 1141 كتبه نافلة المؤلف. 14248 سنة 1168. 11240 سنة 1303. 9132. 12579. 15337.* عبد العظيم : 353 سنة 1091.* العلامة : 519 سنة 1068. 511 سنة 1058. 513 سنة 1142. 610 سنة 1206.* الفيضية : 948. 1183 سنة 1076. 1662 سنة 1662.* گلپايگاني : 61 / 33 سنة 1058. 168 / 5 القرن 12. 180 / 21 سنة 1112. 181 / 20 سنة 1230. 191 / 20 سنة 1219. 150 / 26 سنة 1085.* گوهرشاد : 642 سنة 1082.* مجلس : 3565 القرن 13.* مدرسة إمام العصر (عج) : 440 سنة 1108.* مرعشي : 698 سنة 1177. 1999 سنة 1262. 2497 سنة 1075 يوجد فيه خط المؤلف. 5835 مستنسخة عن نسخة علم الهدى. 4216. 2497 سنة 1216. 9593 سنة 1167.* مسجد : 2651 سنة 1313.* ملي : 1922 سنة 1085. 1439 سنة 1124. 4123.

106 ـ «ميزان القيامة ـ يذكر فيه تحقيق القول في كيفية ميزان يوم القيامة ... وهو من أبكار أفكاري التي لم يطمثهنّ أحد قبلي ـ ولله الحمد ـ ... ويقرب من 600 بيت. وقد صنّف في سنة أربعين بعد الألف». غير مطبوع.* النسخ ـ حقوق : 202 ـ ج.* خوانساري : 1111 القرن 13. 1439 سنة 1341.* الرضوية : 9741 سنة 1281.* قائيني : 246 سنة 1065.* مجلس : 5335 القرن 12. 1958. من كتب إمام الجمعة 9.* مرعشي : 1430 سنة 1222.

9591 سنة 1247.* ملك : 4652 مكتوب في حياة المؤلف.* ملي : 1439 سنة 1124.

107 ـ «النخبة ـ يشتمل على خلاصة أبواب الفقه كلها مع استقصاء الآداب والسنن ظاهرا وباطنا واصول علم الأخلاق في عبارات وجيزة بليغة مراعية لألفاظ الحديث في الأكثر لم يسبق بمثله ، وقد تمّت في 3000 (نسخة : 3300) بيت تقريبا في سنة خمسين بعد الألف».* طبع في طهران 1303 ق و 1324 ق و 1328 ق و 1330 ق حجريا. وقد صدر بتحقيق مهدي الأنصاري في قم.* النسخ ـ آخوند : 443 سنة 1151. 4715 سنة 1263.* جامعة : 1007 مستنسخة عن نسخة علم الهدى المستنسخة عن الأصل. 4971 القرن 11. 7270 القرن 11. 4371 سنة 1097. 8780 سنة 1100.* حقوق : 11 ـ 2 سنة 1074 الكاتب من تلامذة المؤلف كتبه عن

نسخة المؤلف.* خوانساري : 719 القرن 11 او 12. 838 سنة 1259. 1175 سنة 1141. الرضوية : 15421 سنة 1285. 9022 سنة 1081. 2852 سنة 1112. 6211 سنة 1116. 10630 سنة 1183. 2851 سنة 1238. 8042.* العلامة : 230 و 516 كلاهما في القرن 12. الفيضية : 886 سنة 1241. 834 سنة 1175. 1294 سنة 1113.* قائيني : 253 سنة 1060.* گلپايگاني : 95 / 19 سنة 1311. 142 / 1 سنة 1077. 165 / 2 سنة 1086. 104 / 9 سنة 1086.* گوهرشاد : 314 سنة 1074. 363 سنة 1226. 500 سنة 1127. 964 سنة 1101. 1069 سنة 1114. 1179 سنة 1092.* مجلس : 5886 القرن 12 أو 13. * مرعشي : 7141 سنة 1308. 5814 سنة 1086 فيه تعليقات من علم الهدى بخطه. 9246. * ملك : 2059 و 5815 كلاهما القرن 12. 577 سنة 12221. 5762 سنة 1130.* ملي : 1386 سنة 1069. 1463 سنة 1088. 3153.* وزيري : 965 سنة 1110. 1307 القرن 12. 1418 القرن 13. 1700 القرن 13. 1813 سنة 1183.* ويوجد شرح الكتاب لتلميذ المؤلف السيد نعمة الله الجزائري (ره) في ملي 1138 سنة 1164.

108 ـ «النخبة الصغرى ـ يشتمل على لباب فقه الطهارة والصلاة والصيام في أوجز لفظ وأعمّ نفع ، في 360 بيتا».
109 ـ «ندبة المستغيث» مثنوي غير مطبوع.

110 ـ «ندبة العارف» مثنوي غير مطبوع.

111 ـ «نقد الاصول الفقهية ـ يشتمل على خلاصة علم اصول الفقه ... صنّفتها في عنفوان الشباب ، وهو أول مصنّف لي في العلم يقرب من 2300 بيت». وقال ـ قدس‌سره ـ حول هذا الكتاب في الفهرس الثالث : «وهي مما لا أرتضيه الآن ، إذ بان لي من ذلك العلم مآبان». غير مطبوع. * والنسخة المكتوبة بيد المصنف موجود عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي في قم.

112 ـ «النوادر ـ في جمع الأحاديث الغير المذكورة في الكتب الأربعة المشهورة في سبعة آلاف». وهذا الكتاب تكميل لقسم الاصول من كتاب الوافي ، وقد طبع في طهران 1339 ش. وصدر أخيرا بتحقيق مهدي الأنصاري.* مجلس : 5530 سنة 1260.* مرعشي : 2321 سنة 1098 يوجد فيه خط علم الهدى.* ملي : 1888 سنة 1097.

113 ـ «الوافي ـ يحتوي على جملة ما ورد من علوم الدين في القرآن المبين وجميع ما تضمّنه اصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار ؛ أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ... على ترتيب حسن ... وشرح وبيان ... يقرب مجموعه من 150000 بيت ، وقع الفراغ من تصنيفه في سنة ثمان وستين بعد الألف». طبع الكتاب مرتين حجريا في طهران 1314 ق و 1323 ق واعيد مصورة مع إضافة تعليقات العلامة الشعراني ـ قدس‌سره ـ وأخيرا في أصبهان مع تحقيقات وتعليقات وقد صدر منه إلى الآن 25 جزء من الكتاب.* (النسخ تحتوي على قسم من الكتاب ونشير إلى الأرقام الممتازة منها) ـ آخوند : 11 نسخ.* إلهيات مشهد : 5 نسخ ، منها

1422 سنة 1096. 1475 سنة 1091 قوبل بمحضر المؤلف.* جامعة : 24 نسخ منها 1257 مكتوبة في حياة المؤلف أو قريبة منها.* حسينية التستريين : النسخ الموجودة 15 توجد فيها نسخ قوبل مع الأصل (نسخه هاى خطى : 11 / 815).* خوانساري : 19 نسخ ، منها 707 سنة 1086. 1275 سنة 1110 ، قوبل نصفها على نسخة المؤلف والنصف الآخر على نسخة ابن المؤلف. 1398 القرن 11 ، قوبل على نسخة مصححة على نسخة المؤلف.* الرضوية : الموجودة 69 نسخ ، منها 11250 سنة 1064. 6177 سنة 1068. 11263 سنة 1063. 7269 سنة 1069. 6175 سنة 1070. 12883 سنة 1072. 9140 سنة 1080. 11166 سنة 1081. 6602 سنة 1086. 2195 سنة 1087. 2193 سنة 1090. 15275 سنة 1091. 15296 سنة 1092. 2201 سنة 1093. 11203 سنة 1095. 12892 سنة 1097.* سليمان خان : 47 سنة 1112. 76 القرن 11.* عبد العظيم : 7 نسخ ، منها 188 سنة 1081. 46 سنة 1109.* العلامة : 351 سنة 1230. 352 سنة 1092. 353 سنة 1102.* فيضيه : 11 نسخ ، منها 15 كتبت في حياة المؤلف وقوبلت على نسخة عرض على نسخة المؤلف. 317 سنة 1086.* قائيني : 262 سنة 1073 والكاتب من تلامذة المؤلف على ما يظهر.* گلپايگاني : 28 نسخ ، منها 9 / 5 سنة 1065. 12 / 1 سنة 1075. 37 / 7 سنة 1092. 36 / 34 سنة 1016. 53 / 35 سنة 1069. 59 / 36 1072. 24 / 18 سنة 1073. 109 / 24 سنة 1064.* گوهرشاد : 14 نسخ ، منها 299 قوبلت على الأصل. و 312 سنة 1073 قوبلت على نسخة ابن المؤلف. 1310 سنة 1086. 1648 سنة 1080. 1898 سنة 1091. 1949 قوبلت على الأصل.* لوس آنجلس : 9 نسخ (نسخه هاى خطى : 11 / 382).* مجلس 22 نسخة ، منها 1959 تحتوي على قسم صغير من الكتاب بخط مؤلفه. 4380 سنة 1088. 4383 سنة 1100. 4384 سنة 1070 استكتبه علم الهدى وقرأه على أبيه. 3465 سنة 1081. 2950 صححه ابن أخي الفيض. 5297 يحتمل كونها نسخة الأصل. 5298 هذه النسخة وسابقتها كانتا في ملك نافلة المؤلف.* مدرسة إمام العصر (عج) : 1 سنة 1208. 115 و 249 كلاهما القرن 12.* مرعشي : 40 نسخ ، منها نسخة 237 مكتوبة بخط يد المؤلف بشهادة ابنه علم الهدى ـ قدهما ـ تشتمل على قسم الحج والعمرة والزيارات. 5809 و 5810 مكتوبتان سنة 1075 بخط نور الدين محمد الأخباري ابن أخ المؤلف وقوبل على نسخة الأصل وفيه بلاغ بخط المؤلف. 5813 مصححة بخط المؤلف وقسم منه بخط يده أيضا. 3531 سنة 1072. 3576 سنة 1061. 3178 قوبل في سنة 1099. 1766 سنة 1078. 4945 سنة 1063 مستنسخة عن نسخة المؤلف. 3777 سنة 1084. 3783 سنة 3783. 3989 صحح بحضرة المؤلف وعليها خط يده. 8667 و 8668 و 8669 هذه الثلاثة مصححة بخط المؤلف وفي آخر الاولى والثانية بلاغ منه وقرأها علم الهدى على المؤلف. 86670 سنة 1077 وعليها خاتم علم الهدى وابنه. 9275 صححه المؤلف. 10950 كتبه علم الهدى.* مروي : 10 نسخ ، منها 262 سنة 1066.* مسجد : 9 نسخ ، منها 1957 سنة 1081 وقوبل على الأصل. 1956 سنة 1103.* معصومية : 7 نسخ ، منها (3 : 11 ـ 6156) سنة 1078. (4 : 98 ـ 5958) سنة 1089. (4 : 13 ـ 5834) سنة 1077.*

ملك : 6 نسخ.* ملي : 28 نسخ ، منها 374 سنة 1074. 409 سنة 1090. 410 سنة 1090. 411 سنة 1072. 419 سنة 1071. 518 سنة 1065 قوبلت على نسخة الأصل. 519 مثل سابقتها.* مهدوي : 715 سنة 1116.* ميرزا جعفر : 21 القرن 11. 103 القرن 11. * نمازي : 3 نسخ.* نواب : 6 نسخ ، منها 130 سنة 1091. 149 عصر المؤلف. 94 سنة 1078.* وزيري : 26 نسخ.

114 ـ «وسيلة الابتهال» مثنوي غير مطبوع.

115 ـ «وصف الخيل ـ في ذكر ما ورد في اتخاذ الخيل ومعرفتها وعلاماتها عن الأئمة المعصومين عليهم‌السلام فارسية يقرب من 200 بيت وقد صنفت في سنة 1067». غير مطبوع.

* * *
وأضيف في الفهرس الثالث :

116 ـ «تطهير السرّ ـ في 500».
117 ـ «منتخب بعض أبواب الفتوحات المكية لمحيي الدين العربي في أربعين آلاف» توجد نسخة الأصل منه بخط الفيض ـ قدس‌سره ـ عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي في قم حيثما أخبرنا ـ وفقه الله تعالى.

118 ـ «منتخب گلزار قدس ... في ستة آلاف بيت».
وذكروا له ـ تأليفات اخر بين ثابت النسبة إليه أو مشكوك أو منحول أو ذكر بعض المذكورات باسم آخر يعرف بالمراجعة إلى النسخ ، ولم أتمكن منها :

آداب الذكر : ملك : 4057.

آداب السالكين ـ مهدوي 260 سنة 1258. (لعله رسالة زاد السالك).
أدعية السر ـ توجد نسختها عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي في قم حسبما أخبرنا ، استكتبه ابن المؤلف علم الهدى وعليه خاتمه.

أسامي الرجال المتكررة في الأسناد : ملك 3524 سنة 1063 ، كذا جاء في فهرس المكتبة (6 / 465) ولعله من مقدمات كتاب الوافي.

أشعار منه ـ قدس‌سره ـ ديوان الأشعار.

اصول الدين : وزيري : 1688.

أضغاث أحلام في بيان أوهام الكرام ـ ذكره صاحب الذريعة 2 / 214.

الاعتقادات : ملك : 2857 ، جاء في فهرس المكتبة (6 / 145) أنه يحتمل كونه من الفيض.

أعمال الأشهر الثلاثة ـ ذكره صاحب الذريعة 2 / 244 وقال : «رأيته في مكتبة المولى محمد

علي الخوانساري».* فاضل : 249 سنة 1242. 443 سنة 1242. 448 القرن 13.

الإيمان والكفر (لعله رسالة السانح الغيبي) ـ ميكروفيلم 3327.

تحفه شاهي ـ گوهرشاد : 1788 سنة 1103. ولعله آينه شاهي المذكور.

تحقيق معنى التفقه في الدين (لعله رسالة المحاكمة) ـ آخوند : 188.* فاضل : 448.

* مهدوي : 364 سنة 1270.

التذكرة في الحكمة الإلهية قال صاحب الذريعة (1) (4 / 25) : «توجد في مكتبة الشيخ علي آل كاشف الغطاء في النجف».
تحقيق معنى القابلية ـ كذا جاء في فهرس مخطوطات جامعة طهران : 3 / 197.

ترجمة خبر معلى بن خنيس ـ كذا في الفهرس المذكور : القسم الثاني من الجزء الثالث ، 855 ـ 856.

تفسير أسامي سورة التوحيد : ملك 2857 ، نسبه في فهرس المكتبة (6 / 145) إلى الفيض.

تقويم المحسنين ، أو أحسن التقويم ـ حسينية التستريين : 246. 385.* خوانساري : 549 القرن 14.* الرضوية : 1658 سنة 1091.* العلامة : 567 سنة 1270.* فاضل : 259 سنة 1113.* گلپايگاني : 179 / 2 سنة 1195. 195 / 23 القرن 11.* مرعشي : 6884 سنة 1085. 6543 سنة 1083.* ملي ـ 2038 سنة 1118. 1602 سنة 1219. توجد ترجمة هذا الكتاب في ملي 617 القرن 13. طبع في بومباي 1302 وتبريز 1315. راجع أيضا من لا يحضره التقويم.

جمع المطالب ـ الرضوية : 9741. (مشكوك).
الجبر والتفويض ـ طبع ضمن مجموعة رسائل بعنوان : «كلمات المحققين» طهران 1313 ق. الرضوية : 644 سنة 1263.* مهدوي : 364.

الحبّ والذكر : 252 سنة 1295.

الحاشية على الرواشح للسيد الداماد ـ قدس‌سره ـ حكى صاحب الذريعة (2) عن الروضات قال : «رأيتها بخط المحشّي».
الدعاء ـ گلپايگاني : 123 / 11 سنة 1230.* وزيري : 2106. 3292. 3307. 3835. ولعله بعض الرسائل الماضية.

ديوان الأشعار ـ گلپايگاني : 207 / 14 سنة 1259. أشعار منه 262 / 29 القرن 13.*

مرعشي : 4134 سنة 1210. 6033 سنة 1268.* ملك : 4817 القرن 13. 5540 القرن 13.

__________________

(1) ـ الذريعة : 4 / 25.
(2) ـ الذريعة : 6 / 90.
5109. 5926.* مهدوي : 364.* وزيري : 1300 سنة 1234.* وتوجد منتخبات من أشعاره في كتاب كأس الكرام نسخة 5816.* ملي : 2626 القرن 12 (راجع الفهرس 6 / 178). أبيات منه 2455.

ذكر خفي : مجلس 6309 سنة 11240.

رسالة فى التوحيد : وزيري : 2632.

رسالة في حكم امرأة داعت خلوها عن المانع وأرادت التزويج والنكاح ـ فاضل : 252.

رساله فى بيان كيفية معية الواجب ـ الإلهيات طهران.

رسالة في الوقف ـ فاضل : 252 سنة 1295.

صلاة الجمعة ـ گلپايگاني : 167 / 3 القرن 13.* وزيري : 2218. 2632. ولعله كتاب الشهاب الثاقب.

شرح رسالة العلم : الإلهيات مشهد : 1406. ملك : 742 سنة 1230.

فائدة في معنى الآيات المحكمات ـ فاضل : 252 سنة 1295.

في جواز التغني (مشكوك) ـ مجلس سنا : 6.

فوائد من الفيض : الإلهيات مشهد : 1452 سنة 1117.

فيضيه (متفرقه ـ رسائل) 6368 سنة 1072.

كلمات الفيض : نسخة في مكتبة ملي (2826 القرن 11) ساقطة الأول والآخر ، جاء فيه گل ودمن. وزيري : 2816 سنة 1197.

مصابيح القلوب ـ الرضوية : 8499. 9205.

مفاتيح الزيارات ـ ملي : 1602 سنة 1219.

من لا يحضره التقويم (ولعله تقويم المحسنين) : گلپايگاني : 101 / 6 سنة 1074. 183 / 2

سنة 1284.* ملي : 1963. 1682.* مكروفلم : 2712.

نبذة من التواريخ ـ گلپايگاني : 236 / 29 سنة 1136.

نماز جمعه ـ الرضوية : 2422 رسالة فارسية مختصرة.

وجيزة ـ الرضوية : 1259 تفسير عربي كما جاء في فهرس المكتبة ولعله شطر من تفسيري المؤلف.

وحدة وجود الواجب تعالى ـ الرضوية : 5964.

وفي فهارس المكتبات الخاصة المختلفة التي ذكرت في مجلدات «نسخه هاى خطى» جاء عدة نسخ من مخطوطات كتب المؤلف ، لم نتعرض لها لعسر الاطلاع على المحل الفعلى للنسخ ، إذ المكتبات الخاصة غير مستقرة ، وقد تنتقل من مالك إلى آخر.

علم اليقين :

سار علم الكلام سيرا طويلا وتحول في مسيره تحولات جذريّة في مقاطع مختلفة ، واحتوى بعد القرون الاولى على مباحث ومسائل عجيبة وتطويلات بلا طائل ، حتى وصل الدور إلى نصير الملة والدين الطوسي ـ قدس‌سره ـ فألّف كتابه الموجز «تجريد الكلام» ، وعمد إلى بناء الكلام بتفكير عقليّ ونقّحه عن الخرافات والأقوال المهملة السابقة ، وصار كتابه هذا مدارا في الكلام اعتمد عليه علماء الفنّ وكتبوا عليه شروحا عديدة ، ودخل الكلام في مسير جديد أجدر به أن نسمّيه «الفلسفة الإسلامية».
وفي هذا الأوان وقبله بدأ البحث عن المعارف العميقة التوحيديّة في التوسّع ، بعد ما انتشر ذلك بصورة كلمات رمزية عن النبيّ الأكرم وأوصيائه المعصومين ـ صلوات الله عليهم ـ ثمّ تلامذتهم من العرفاء المحقّقين ؛ غير أن المنقولات الغير المستندة إلى المعصومين عليهم‌السلام الحاكية عن الكشف الروحي لكاشفيها لا تكون حجة على غيرهم على الإطلاق ، ولا يمكن عرضها في المجتمع العلمي والاجتماعات البشرية ، ولمعالجة هذا المعضل عمد المفكّرون إلى الفحص عن مبان وبراهين عقلية يبرهن بها على هذه المعارف العالية ، حتى يمكن عرضها كمجموعة مدوّنة مبرهنة وسياق علمي في المجتمع.

فنشأ علماء ذوي عبقريات سعوا في هذا الميدان وخطوا خطوات في هذا المجال ؛ وذلك مثل الفارابي وابن سينا والسيد حيدر الآملي وابن تركة والسيد الداماد والدواني وغيرهم ؛ ولكن لم يكن لهم حظّ كبير حتى وصل الدور إلى الحكيم الإلهي صدر الدين الشيرازي ، فوفّقه الله تعالى لإظهار اصول وبناء مبان صارت حجرا أساسيا للحكمة المتعالية وسببا لنيل مرحلة قصّر عنها السابقون في هذا المجال ؛ وقرّب ما كان من البون البعيد بين مسائل علم الكلام والفلسفة والعرفان وتداخلت هذه العلوم بصورة ملموسة في المجتمع الإسلامي.

على أن هذا المسير الفكري والعملي كان غامضا لا يصل إليه أفكار

العامة من العلماء ـ سيما غير المختصّين ـ فلم يحظ من الإقبال المطلوب عندهم ، وصار عدم التفهّم لبياناته الجديدة مع ما ترسّخ عندهم من الاعتقاد على ما يفهمونه من ظواهر الكتاب والسنّة ـ فحسب ـ سببا لتوجيه الاتّهامات وأنواع الأذى إلى صدر المتألهين وتلاميذه.

ولمّا كان المسيطر على الجوّ العلمي في هذه الأوان التفكير الأخباري ، عمد الفيض الكاشاني ـ قدس‌سره ـ الذي يعدّ من أكبر تلامذة هذا الحكيم الإلهي ومقرّريه ـ بعد التأمّل في هذه المسائل إلى الالتزام بمسير آخر وإظهار علم الكلام في ثوب جديد ، خاليا عن إفراط الاعتماد على التفكير الفلسفي أو تفريط التحجّر الأخباريّ ، أو التحيّز إلى جانب وإغفال الثاني بالمرّة.

فخطط ـ أولا ـ طريقة تنشأ عن الفكر القرآني والنظر الإسلامي إلى عالم الخارج ، فرأى أنّه إذا كان الأمر يبدأ من الله تعالى وإليه يعود ، فيلزم أن يكون السير العلميّ الكلاميّ أيضا يسير هذا المسير ؛ فأعرض عمّا هو مرسوم في الكتب الكلاميّة المتداولة من الابتداء بالمباحث العامة ـ كالبحث عن الوجود والعدم والعلة والمعلول وغيرها ـ بل ، بدأ بعد ذكر فصول في فضل العلم والعالم ببيان وجود ما هو الحقّ ومحقّق كل حقيقة : ـ الله تعالى ـ.
ثم البحث عمّا يتعلق به من صفاته وأسمائه وأفعاله والملائكة والأرواح.

ثم بعد تمام الكلام في الخالق فأول ما يهمّ الإنسان هو معرفة مكانه في هذا العالم ومسيره ، وأحقّ ما يمكن الاعتماد عليه من البيان في هذا المعنى ما بيّنه خالقه (الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِ) ، فيلزم بعد تمام البحث عما يرتبط بالله تعالى ، البحث عن كتبه ورسله ، وما يتبعه من البحث عن أوصياء الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ فإنّ به كمال الرسالة وتمامها.

ثم بمعونة ما يستفاد من الكتب الإلهيّة وكلمات حججه عليهم‌السلام الفحص عن المطالب المعاديّة من الموت والقبر والبرزخ والقيامة والجنّة والنار.

واقتبس ذلك من الآيات الكريمة : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) [2 / 285] و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) [4 / 136].
فالفوارق البارزة بين هذا الكتاب وسائر الكتب الكلامية امور :

1 ـ أنّه بيّن أولا أن طريق تحصيل العلم هو التدبّر في الكتاب والسنّة والعمل بهما (1) : «لعل الله يرزقكم ببركة ذلك علما آخر من لدنه وكشفا أتمّ من لديه ...» ؛ فالكلام عنده ليس علما يدافع عن الكيان الإسلامي تجاه التحامل الثقافي من أعداء الدين ـ فحسب ـ بل يرشد الذين آمنوا ـ أيضا ـ إلى أن يؤمنوا إيمانا يقينيّا كشفيّا بعيدا عن الشكوك ، وذلك لا يحصل إلا بالوصول إلى ما أشار إليه ، وهو أن يرزق الله عبده علما من لدنه وكشفا من لديه.

2 ـ ثم قال : «فإن لم تهتدوا إلى كيفيّة استنباط عقائدكم من الكتاب والسنّة فعليكم بمطالعة هذا الكتاب ... وهو مخّ الشرع الشريف ولباب الدين الحنيف ، وليس هو الأخذ بالتقليد في شيء ـ كلّا ـ بل هو تنبيه على التحقيق وإرشاد إلى البراهين الحقيقة بالتصديق بتعليم صاحب الشرع على ما يناسب أكثر الأفهام ويليق».
3 ـ ركّز في مطاوي الكتاب على الأخذ عن الكتاب والسنّة النبويّة وروايات أهل البيت أولا ، ولم يغفل السلوك العقلي والاستفادة من الحكمة المتعالية ، إلا أنّه وجّه النظر إليه ثانيا بعد التأمّل في القسم الأول ، وجعل الثاني تبعا له وشارحا لما صدر عن معادن الوحي في كل باب ، ثم رجع ثالثا وأعاد النظر إلى الأول لتتميم الكلام وتأييد المرام ، فيكون السائر العلمي متابعا لصاحب الوحي في أول مسيره بما آمن به ومشايعا له في آخره بما صار ذو بصيرة وعاين ما آمن به أولا على الغيب.

4 ـ ففي هذا المجال تراه يتابع الآيات والأخبار دائما بالبيانات المستفادة من الحكمة ، ثم يؤيّد ما أورده عن الحكماء بالكتاب والسنّة.

__________________

(1) ـ مقدمة الكتاب.
5 ـ أعرض عن ذكر المباحث التي ليست لها أهمية في الإرشاد ونفع غير الجدال ، وركّز على ذكر المباحث التي يضطرّ الناظر إلى التأمّل فيها ليستبين له الطريق إلى العلم والعمل ، فهذا العلم عنده وسيلة يرشد العباد إلى معرفة المسلك والسبيل حتى يشرعوا في السلوك العملي ويصلوا إلى المقصد الحقيقي ، ويعاينوا بعين اليقين ما علموه بعلم اليقين ، لا أن يجعلوا الكلام مقصدا نهائيا ويطوفوا حوله ... ليس لهم شغل إلا البحث والجدال واختراع الشكوك والجواب عنها طوال العمر والأعصار.

وقد أبان ـ قدس‌سره ـ عن نفس ما أشرنا إليه حيث قال في فهرس كتبه عند تعريف كتابه هذا :

«ومنها كتاب علم اليقين في اصول الدين ، يشتمل على خمسين مطلبا في أربعة مقاصد ذوات أبواب ، هي العلم بالله والعلم بالملائكة والعلم بالكتب والرسل والعلم باليوم الآخر ، على ما يستفاد من الكتاب والسنّة وأخبار أهل البيت عليهم‌السلام ؛ ببيان ما يحتاج منها إلى البيان ، والتوفيق بين ما تتراءى منها متخالفة بحسب الظاهر ، ونقل نتائج أفكار اولي الألباب ، فيما يدقّ من ذلك ويلطف ، مع شواهد وتأييدات تطابق الأذهان السليمة والأذواق المستقيمة ، قاصر الطرف على بيان الحقّ ، مرفوع الذيل عن نقل الأقوال ، وسلوك طريقة أهل الجدال ـ كما هو دأب المتكلمين والمتفلسفين من أصحاب الظنّ والتخمين ـ وهو كتاب لم يسبق بمثله ، ولم ير شبيهه ـ فيما أظنّ ـ بل تفرّدت بطريق تأليفه بإلهام من الله ـ جلّ وعزّ ـ وله الحمد. وقد تمّ جميع أبوابه ومقاصده في أربعة عشر ألف بيت وخمسمائة تقريبا في سنة اثنتين وأربعين بعد الألف».
وقال في الفهرس عند تعريف كتابه الآخر ـ المحجّة البيضاء ـ : «ونسبة مسائله الشرعية من العبادات والمعاملات إلى الكتب الفقهية كنسبة علم اليقين إلى الكتب الكلامية».
بقي كلام ، وهو أنّ هذا الكتاب مما كتبه المؤلف في أواسط عمره الشريف ، فهل بقي رأيه فيه في اخريات عمره على ما كان في الأول؟
فالجواب يظهر أولا بالتأمل فيما نقلناه عن فهرس كتبه عند تعريف الكتاب وتعظيمه ، والفهرس مما هو مكتوب في اخريات عمره الشريف.

وثانيا بما أشرنا إليه من عدم تغيير عقائده الأساسيّة حتى في أواخر عمره الشريف ، وإنما الفرق في الإظهار وعدمه.

ثمّ إنّه لم يبق كتبه ـ قدس‌سره ـ كما ألّفها في الأول ، بل كان يعيد النظر ويستدرك ما فاته ويغيّر ما لا يرتضيه دائما ، يشهد بذلك نسخ كتبه الموجودة المكتوبة بيده الشريفة ، ومنها نسخة كتابه هذا ـ علم اليقين ـ فلو نظرنا بعين الاعتبار ما كتب منه أولا ونطابقه مع ما صار إليه آخرا حسبناه كتابين ثانيهما تحرير للأول.

فما بأيدينا من كتبه الشريفة ـ لو حصّلنا على نسخها الأصليّة ـ لها اعتبار مؤلفها طوال عمره الشريف ، وإنما الفرق في تأليفين مختلفين منه ـ لو رأيناه ـ إنما هو بالنظر إلى مخاطبيه ، ولذلك يرمز في تأليف ويكتم ما يظهره في آخر ، لا أنّه يخالف في الثاني ما يورده في الأول ، وذلك في عموم مكتوباته غير ما أشار في الفهرس أنّ فيها ما لا يرتضيه ـ وذلك في كتابي نقد الاصول الفقهية ومفاتيح الشرائع ـ.
علم اليقين وعين اليقين

ألّف المؤلّف ـ قدس‌سره ـ قبل تأليف علم اليقين كتابا آخر سماه «عين اليقين» وأشار إليه في استدراكاته على خطبة كتابه ـ علم اليقين ـ أولا ثم استدرك ثانيا وشطب عليه بعد ، وذلك موجود مشطوبا عليه في هامش نسخته في آخر خطبة الكتاب وقبل عنوان «مقدمة» :

«ومن لم يشف به عليله ولم يرو به غليله ، وأراد زيادة التعمّق والتبيين ، فعليه بكتابنا الموسوم بعين اليقين في اصول اصول الدين ، فإنّ فيه أنوارا وأسرارا تهدي من البيان إلى العيان ، وتوصل من العلم إلى العين ، ولكنه لا ينتفع بذلك إلا الفاذّ الشاذّ ، اللبيب كلّ اللبيب ، وليس للآخرين فيه نصيب ، فلا يطمع فيه من لم يكن له أهلا ، وليس للآخرين فيه نصيب ، فلا يطمع فيه من لم يكن له أهلا ، ولا يتعب نفسه في تحصيله فإنّه ليس سهلا ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».
وقال في فهرس كتبه :

«ومنها كتاب عين اليقين في اصول [ن+ اصول] الدين ، يشتمل على خمسين مطلبا ذوات فصول في مقصدين ، أحدهما اصول العلم والآخر العلم بالسماوات والأرض وما بينهما ، ببيانات حكميّة وبراهين عقليّة وأذواق كشفيّة وشواهد فرقانيّة وتأييدات نبويّة وتشييدات ولويّة ؛ غير مجاوز عن بيان الحق وكشفه ، [ن+ إلى نقل الآراء] ، وهو كتاب مضنون به عن غير أهله ، ليس بمبتذل قريب ، ولا لأكثر الناس فيه نصيب ؛ إذ هو مخّ العلم ولبّ الحكمة ، ولباب المعرفة وعين الحقّ ؛ وزبدة نتائج الأفكار ، ليس له شبيه في جامعيّته وتماميّته مع الاختصار والوضوح ؛ وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون ؛ وقد تمّ جميع مطالبه ومقاصده في أربعة عشر ألف بيت تقريبا ، في سنة ستّ وثلاثين بعد الألف».
وكتب ـ قدس‌سره ـ في خطبة كتابه عين اليقين :

«... ولما كانت الحكمة مركّبة من علم ـ هو العلم بحقائق الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشريّة ـ وعمل ـ هو العمل بما ينبغي أن يكون الإنسان عليه ، ليكون أفضل في أحواله كلها ... ـ لا جرم افتنّ المقصود إلى فنّين ، علميّ وعمليّ ؛ وفائدة العلميّ انتقاش صورة الوجود كله على ما هو عليه بنظامه وتمامه في النفس الإنسانيّة ، لتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود ، وجملة ما يذكر فيه ترجع إلى علم التوحيد وفروعه. وفائدة العمليّة تخلية النفس الإنسانيّة عن الرذائل وتحليتها بالفضائل ، حتى تصير مرآتا مجلوّة تشاهد فيها آيات الحق جلّ وعلا ... ثم ينقسم كلّ من القسمين إلى ما يستقلّ فيه العقل غالبا من دون توقّف على الشرع إلا في زيادة تتميم أو تبيين أو تنبيه ، وإلى ما لا يستقلّ فيه العقل ، بل يفتقر إلى استعانة من الشرع ـ

فهذه أربعة أقسام ؛

فوضعت (1) لكل من العلمين كتابا مفردا ، سمّيت العقليّ منها ب «عين اليقين في اصول اصول الدين» والشرعيّ ب «علم اليقين في اصول الدين». والثاني متقدّم على الأول في رتبة التعلم وأعمّ نفعا ، إلا أنّ الأول هو الأصل بالنسبة إليه والموضح لمتشابهاته لمن كان له أهليّة ذلك من الخواصّ ، وليس للآخرين فيه نصيب ...».
وبهذه التصريحات من مؤلف الكتابين يعلم مدى صلة الكتابين والنسبة بينهما ، وغرض الفيض ـ قدس‌سره ـ من تأليفهما ، فإذا كان غرضه من علم اليقين ، عرض علم الكلام في ثوب إسلاميّ جديد ، فالهدف من تأليف عين اليقين كان نظير ذلك بالنسبة إلى الحكمة المتعالية بنحو بارز وملموس.

والكتاب في القسم الكبير منه تلخيص وتقرير لما في الأسفار الأربعة أو في سائر تأليفات استاذه (2) صدر المتألهين ـ قدس‌سره ـ مع تأييده بالقرآن والحديث

__________________

(1) ـ من هنا إلى آخر المنقول غير موجود في المطبوعة من عين اليقين ولكنه موجود في مخطوطة من الكتاب كتبت عن نسخة الأصل المحفوظة في مكتبة المشهد الرضوي عليه‌السلام رقم (7818):. والمعلوم أنّ هذه الزيادة من الاستدراكات التي أضافها مؤلفها في مراجعاته بعد إتمام تأليف الكتاب ـ كما هو معهود منه في سائر كتبه ـ فإن علم اليقين مصنّف بعد مضيّ ستّ سنوات عن الفراغ عن تأليف عين اليقين ، ولذلك أيضا خلت عنه النسخة التي كانت مستند الطبعة الموجودة ، فإنها كانت مستنسخة عن الكتاب ـ على ما يظهر ـ قبل هذا الاستدراك.
على أن ذكر اسم علم اليقين في كتاب عين اليقين لا تنحصر بهذا المورد ، فقد سمّاه وأشار إليه في مواضع متفرّقة منه مثل : ص 293 و 296 وغيرها.
(2) ـ هذا الكلام يظهر بسهولة لكل من طابق بين هذا الكتاب وتأليفات صدر المتألهين ، على أنّ مؤلفه صرح بذلك في كثير من المواضع في نفس الكتاب ، مثل ص 249 : «قال استاذنا أدام الله أيام إفاداته». ص 250: «قال استاذنا مدّ ظله». ص 259 : «كذا حقّق استاذنا دام ظله هذه المباحث». ص 265 : «وهذا التقسيم مما استفدناه من استاذنا سلمه الله». ص 304 : «ولكن ما اتفق إيضاحه كما اتفق لاستاذنا أدا الله أيام بركاته ... وها نحن ذاكروا برهانه وبيانه دام ظله ، فاستمع ...». وأمثال ذلك التصريحات كثيرة في الكتاب. ـ

وروايات أهل البيت عليهم‌السلام. على أن هذا الاعتناء في علم اليقين أكثر من أخيه.

وبين محتوى الكتابين عموم وخصوص من وجه ، فإنهما اشتركا في كثير من المباحث ـ حتى لفظا ـ وافترقا في إيراد المطالب الحكمية في الثاني ، والاعتناء بإقناع علماء الظاهر في الأول.

ومن الموارد التي يظهر منها البون الشاسع بين طيف الكتابين أنّه أورد في عين اليقين (ص 427) مطلبا حاكيا عن استاذه ومصرّحا باسمه ، وأورد نفس المطلب في علم اليقين (الباب 18 من المقصد الرابع ، فصل 3) حاكيا عن قائل مجهول ومعبّرا عنه ب «قيل». على أن التصريح باسم صدر الحكماء كثير في العين ولكن في العلم يعبّر عنه ب «بعض المحققين» من دون تصريح باسمه في الأكثر.

ومن الفوارق المشهودة بين الكتابين أن البحث عن الوحدة الشخصيّة للوجود مبيّن ومصرّح به في العين ، ولكن غير مبحوث عنه في العلم ولا يشار إليه إلا رمزا. كما أنّه وردت أبواب في العين غير موجودة في العلم.

ولو ذهبنا نقارن الكتابين معا مقارنة سريعة تكون النتيجة مثل ما يلي :

(ص 245 ـ 288) (1) الوجود والعدم والعلم والجهل والنور والظلمة والإمكان والوجوب ، الماهيات والوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل والعلة والمعلول والجوهر والعرض (259 ـ 288) وكذا مطالب متفرقة مثلها ـ لم يرد شيء منها في علم اليقين إلا نادرا.

(288 ـ 301) في اصول النشآت ، ورد بعض المتفرقات منها في علم اليقين.

__________________
ـ ونلفت نظر القاري الكريم أن تأليف عين اليقين كان في العصر الذي كان للمؤلف الاتصال الكامل بصدر المتألهين ـ قدس‌سرهما ـ فقد أشرنا أنّه كان في هذه الأوان في قم عند صهره صدر المتألهين بشهادة تولد ابنه علم الهدى بعد ثلاث سنوات من تمام تأليف الكتاب كما جاء في مجموعة المواليد.

(1) ـ الأرقام لصفحات كتاب عين اليقين ، الطبعة الحجرية المطبوعة مع علم اليقين ومرآة الآخرة ، والكتاب يبدأ من ص 236.
(302 ـ 311) في مبدأ الوجود ، جاء القسم الأعظم منه بألفاظه في العلم.

(311 ـ 316) كيفية إفاضة الوجود والبحث عن الأسماء الإلهية ورد في العين بصورة عرفانيّة عميقة وذلك تراه في العلم بصورة ساذجة مع تفصيل في بيان معنى كل اسم وحظّ العبد منه مقتبسا عن كتاب المقصد الأسنى للغزاليّ.

(319 ـ 324) مباحث الأفعال والبداء والمحو والإثبات والاختيار ، ورد القسم الأعظم منه في العين بألفاظه.

(325 ـ 348) الطبيعيات والفلكيّات خاص بالعين ولم يرد في العلم.

(349 ـ 353) بحث الملائكة الموكّلة بالانسان وما يتبعه ورد قسم كبير منه في العلم.

(354 ـ 377) البحث عن الحيوان وتشريح أعضائه مخصوص بالعين.

(377 ـ 378) البحث عن الملائكة الموكّلة بالانسان والإلهام والوسوسة ، مشترك بين الكتابين.

(379 ـ 404) النفس وتجرّدها والمباحث المرتبطة بالإنسان الكامل والولاية وخلق الأرواح وعجائب النشأة الإنسانية خاصّ بالعين إلا قليلا منها.

(404 ـ 407) الجنّ والشياطين ـ قسم كبير منه مشترك بين الكتابين.

(408 ـ 423) حدوث العالم وأنّه مخلوق على أجود الأنظمة ، وسريان العشق في الوجود ، خاصّ بالعين لم يرد منها في العلم إلا قليلا.

(422 ـ 428) إلى الله المصير ، وهذا آخر مباحث كتاب عين اليقين مشترك بين الكتابين.

والجدير بالذكر أنا أشرنا في تعليقاتنا إلى كثير من الموارد المشتركة بين الكتابين.

طبع الكتاب وتحقيقه

طبع الكتاب حجريّا سنة 1303 ق ، وجاء في فهرست الكتب العربية

المطبوعة ـ للمغفور له خانبابا مشار ـ أنّه طبع كذلك في سنة 1311 و 1312 و 1313 أيضا ولم أعثر على هذه ؛ ومن البعيد جدّا إعادة طبع كتاب كهذا في ثلاث سنين تباعا. وعلى أيّ فالموجود عندي من طبعات الكتاب السابقة : الاولى فقط ؛ واستادا عليها ونسخة مخطوطة مصحّحة كتبت عن نسخة استنسخها نافلة المؤلف عن نسخة الأصل وصحّحها عليه نشرت الكتاب مرة في سنّة 1400 ق. وأعادوا طبعه مصورة في بيروت بعد.

غير أني لم أكن راضيا عن هذا العمل لسببين :

1 ـ شهدت تهافتا كبيرا بين النسخة المطبوعة والمخطوطة ، ولم أتمكّن من توجيه ذلك بشكل مقبول.

2 ـ لم أكن متمكّنا من طبع الكتاب بصورة مرضيّة يوم ذاك فصدر حسبما أمكن من التحقيق والطبع.

وبعد مضيّ سنوات ظفرت على نسخة الأصل من الكتاب كانت في مكتبة جامعة طهران فحصّلت على مصوّرة منها وكذا من مخطوطتين اخريين من الكتاب ، وبعد التأمّل فيها ومقابلة النسخ تبيّنت المسألة الاولى ، أي وجه الاختلاف الشديد بين نسخ الكتاب.

وذلك أنّ المؤلف ـ قدس‌سره ـ كان يعيد النظر في كتابه دائما طوال عمره الشريف ـ ابتداء من حين الفراغ عن التأليف وإلي آخر سنوات حياته التي تقرب من خمسين سنة ـ ويستدرك ما فاته أولا ويزيده في الهامش أو يحذف شيئا من المتن ويشطب عليه ، وأحيانا يكتب بدلا منه شيئا آخر في الهامش (1) ، وذلك مشهود في مخطوطته ، مكررا موردا وحجما ، حتى اضطرّ ـ قدس‌سره ـ إلى إضافة أوراق على الكتاب ليكتب عليها ما استدرك على الأول ، أو إسقاط أوراق من النسخة لزيادة ما أراد الشطب عليه من ورقة أو أوراق. وفي هذه المدة يستنسخ تلامذته وسائر المستنسخين الكتاب لأنفسهم ويكتبون عنه ،

__________________

(1) ـ واتفق في غير واحد من المواضع أن جدد النظر في المستدرك ثانيا وثالثا وحتى رابعا ، فأضاف شيئا أو زاد ، أو حذف المضاف بالمرّة ، ويرى القارئ مثال ذلك فيما أوردناه من صورة أوراق النسخة في آخر المقدمّة.
وكلما استنسخ أحد شيئا منها كان يتابع حتما ما عمله المؤلف في نسخته ويدخل الزيادات في المتن ويغضّ النظر عما حذفها أو شطب عليها ؛ ولذلك اختلفت النسخ حسب اختلاف تأريخ كتابتهم ـ زيادة ونقصا ـ اختلافا كبيرا.

فعزمت على تحقيق الكتاب استنادا إلى أصله المكتوب بقلم المؤلف ، وكان عملي إيراد المتن مع إضافة ما استدركه ـ قدس‌سره ـ في هوامش النسخة ، والإشارة إلى ما كتب أولا وشطب عليه في مراجعاته حتى تكون هذه المطبوعة جامعة لا يشذّ عنها شيء إن شاء الله تعالى.

وكان مجموع ما عندي من نسخ الكتاب خمس نسخ ساشير إليها ، ولكن جعلت مدار الأمر على نسخة المصنف دائما ولم اراجع النسخ الاخرى إلا عند الشك في الخط أو حينما كان القسم المشطوب عليه محذوفا من نسخة المؤلف.

وأما النسخ فهي كما يلي :

1 ـ مخطوطة جامعة طهران رقم (244) ـ راجع فهرس مخطوطات المكتبة : القسم الأول من الجزء الثالث (ص 309 ـ 311) ـ مكتوب بخط نستعليق ، والعناوين نسخ أحمر ؛ في كل صفحة (19) سطرا قياس 13* 20 و 7 / 5* 14 ؛ وفي هوامشه بنفس خط المتن استدراكات معلّم في آخرها بعلامة «ص» عيّن مواضعها من المتن بعلامة موضوعة فوق موضعها من المتن : وتعليقات على الكتاب من مؤلفه ـ بنفس الخط ـ معلّما في آخرها بعلامة «منه» أو معنى لغة ، وكثيرا ما كتب في آخرها مصدر النقل مثل «ق» لكتاب القاموس للفيروزآبادي ، أو «صحاح» لصحاح اللغة للجوهري. وأحيانا كتب في الهوامش بيتا أو بيتين ـ بنفس خط المتن ـ مناسبا للبحث المكتوب في الصفحة وليس عليها أيّة علامة. وفي الهوامش كلمة أو كلمتين معلما مع علامة «ظ» أو «ل» بمعنى «ظاهرا» و «بدل» ؛ وذلك عند ما كانت النسخة التي ينقل عنها المؤلف ساقطا عنها شيء أو محرّفا بنظره ، فأبقى الأصل كما تقتضيه الأمانة ونبّه على ما يراه أو وجده صحيحا في الهامش.

ومتى أريد حذف شيء من المتن شطب عليه بالمداد الأحمر.

على ظهر الورقة الاولى من المخطوطة مكتوب بخط النسخ :

«كتاب علم اليقين في اصول الدين إملاء العبد الضعيف محمد بن مرتضى المدعوّ بمحسن القاساني ثبّته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين»
يرى خاتم كدائرة في آخر المكتوب على اليسار لم أتمكن من قراءتها وكتب مؤلف فهرس الجامعة أنه خاتم المؤلف. وذيل هذا الخاتم خاتم بيضويّ يوجد قرينته في آخر الصفحة أيضا ، يمكن قراءته : «نصير الدين سليمان (1) 1194 (أو 1191)». وذيل هذا الخاتم خاتم آخر فيه : «الراجي محسن الفيضي محمد». وعلى اليمين خاتم بيضوي أيضا فيه : «عبده محمد صادق بن زين العابدين الموسوي». وهذا الخاتم موجود في آخر الكتاب أيضا.

وكتب في الأطراف هذه الروايات :

«هو. في الخصال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قوله تعالى (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) فقال معناه : أو لم ينظروا في القرآن».
«قال علي عليه‌السلام : ما يسرني لو متّ طفلا وادخلت الجنّة ولم أكبر فأعرف ربي».
«وقال عليه‌السلام : ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم كلما ضمّها من جانب انتشرت من جانب».
«الصدوق ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : النوم راحة للجسد ، والنطق راحة للروح ، والسكوت راحة للعقل».
__________________

(1) ـ نصير الدين سليمان ابن علم الهدى بن محمد محسن الفيض المؤلف ـ قدس‌سرهم ـ.
«قال عليه‌السلام : في بعض خطبه : اعلموا أنه لا شيء أنفس من الحياة ، ولا شقاء أعظم من إنفاذها في غير حياة الأبد».
«ينسب إلى المسيح عليه‌السلام : من لم يعرف نفسه ما دامت في جسده فلا سبيل له إلى معرفتها بعد مفارقته».
«هو. عن زيد بن ثابت ـ قال : ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعليّ بن أبي طالب ؛ وعليّ بن أبي طالب أفضل لكم من كتاب الله ، لأنه يترجم لكم كتاب الله».
«هو. روى الصدوق ـ طاب ثراه ـ في كتاب التوحيد ، بإسناده عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال له : إنّ لي أهل بيت قدريّة ، يقولون : نستطيع أن نعمل كذا وكذا ، ونستطيع أن لا نعمل. ـ قال : ـ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره؟ وأن لا تنسى ما تحبّ؟
فإن قال : «لا» فقد ترك قوله ؛ وإن قال : «نعم» فلا تكلمه أبدا ، فقد ادّعى الربوبيّة».
«إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا ، فأكملها وأجملها وأحسنها إلا موضع لبنة ، فيطوف الناس بها ، ويقولون : ما أكملها! ما أجملها! ما أحسنها! لو لا تلك اللبنة. ـ ثمّ قال : ـ أنا تلك اللبنة ، أنا تلك اللبنة ، أنا تلك اللبنة».
وكتب ذيل الصفحة : «هو ثقتي. انتقل إليّ من ابن عمّي بالشرى ، جعل الله الآخرة لي وله خيرا من الاولى ، وذلك في سنة خمس وعشرين ومائة بعد الألف مضى من هجرة سيّد الورى ، عليه وآله ألف ألف التحيّة والثناء ، وأنا المفتقر إلى الله في الآخرة والاولى إسحاق بن محمد علم الهدى ، غفر الله لهما ما يوجب الردى». وفي آخر هذا المكتوب خاتم بيضوي يشبه أن يكون فيه «جمال الدين إسحاق» وعلى يساره خاتم مربع لا يمكن قراءته. وكتب على يمينه : «تعلق به فرزندى محمد على دارد». وتحته خاتم بيضوي صغير لا يمكن قراءته أيضا ؛ وعلى يمين هذا الخاتم خاتم بيضوي أشرت إليه أنه قرينة الخاتم الذي تحت مكتوب المؤلف على اليمين.

وكتب على ظهر الورقة الخاتمة للنسخة على اليمين : «للمولوي

	كسى كز غمزه صد عقل بندد
 
	 
	گر او بر ما نخندد كس نخندد
 

	دلا مى جوش همچون موج دريا
 
	 
	كه دريا گر بيارامد بگندد
 

	شكر شيرينى گفتن رها كن 
 
	 
	وليكن كان قندى چون نقندد
 


وله :

	پراكنده شدى اى جان بهر درد وبهر درمان 
 
	 
	ز عشقش جوى جمعيت در آن جامع بنه منبر
 

	مرا گر آن زبان بودى كه راز يار بگشودى 
 
	 
	هر ان جانى كه بشنودى برون جستى ازين چنبر
 

	از آن دلدار دريا دل مرا حاليست بس مشكل 
 
	 
	كه ويران ميشود سينه از ان جولان وكرّ وفرّ
 

	اگر با مؤمنان گويم همه كافر شوند آن دم 
 
	 
	وگر بر كافران خوانم نماند در جهان كافر
 


وله :

	درون خانه دل مى توان ديد
 
	 
	ستون آسمان بى ستون را
 

	چنان اندر صفات حق فرورو
 
	 
	كه برنايى نبينى اين برون را
 

	چه جوئى ذوق آن آب سيه را
 
	 
	چه بوئى سبزه اين بام تون را
 


قال ابن الأثير في نهايته : فيه «إن أكثر أهل الجنة البله» ؛ هو جمع الأبله ، وهو الغافل عن الشرّ ، المطبوع على الخير. وقيل هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ، لأنهم أغفلوا أمر دنياهم ، فجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها ، فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة. فأما الأبله ـ وهو الذي لا عقل له ـ فغير مراد في الحديث».
وكتب على يسار الصفحة :

«في الحديث النبوي : من أصبح مؤمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما خيرت له الدنيا بحذافيرها. وفي رواية : حيزت له لدنيا بحذافيرها.

قيل : السرب ـ بفتح السين والكسر ـ : الطريق. وقيل : في سربه : أي

في مسلكه. ومذهبه. يقال : فلان واسع السرب وخلي القلب. يريد المسالك والمذاهب. وروي بكسر السين ، فمعناه في نفسه. ومن فتح السين ، فمعناه : في جماعته. والمعروف في الجماعة كسر السين ، وقيل : السرب ـ بالكسر ـ : القلب ، ويقال : فلان آمن في سربه ـ بالكسر ـ فمعناه : في قومه. وقيل : في نفسه.

في الحديث النبوي : ازرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه في ما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ثلاث مرات.

وفيه : لا ينظر الله عزوجل يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا».
وهذه الأحاديث والأشعار المنقولة عن هذه الورقة بخط المؤلّف ـ قدس‌سره ـ يشهد لذلك سوى شباهة الخط مع خط المتن أن جميع ما نقلناه مع إضافات اخر مكتوب على ظهر المخطوطة التالية المكتوبة عن نسخة المصنف ، وكتب ذيل الصفحة : «نقل كل ما في هذه الصفحة من خط يد مصنف هذا الكتاب ، كتبه على ظهر الكتاب»
ولعل كل ما حكيناه من توصيف هذه النسخة لم يكن لازما ، ولكن بما أنّ النسخة مكتوبة بيد مؤلفه يكون تعريفها غير مملّ ـ إن شاء الله تعالى ـ.
* * *
2 ـ نسخة (ع) مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي ـ قدس‌سره ـ العامة في قم ، رقم 549 ؛ نسخة كاملة مصحّحة. وهذه النسخة قد يظن أنها نسخة استكتبها نافلة المؤلف ـ كما كتب ذلك مؤسس المكتبة أيضا على ظهر الكتاب أنه : «بخط المولى شرف الدين محمد إبراهيم الفيضي من أحفاد المؤلف». ووجه هذا الاستنباط ما كتب على ظهر الصفحة الاولى من الكتاب :

«كتاب علم اليقين في اصول الدين ... وهو كتاب لم أر شبيهه فيما أظنّ» وكتب ذيله : «بل تفرد بطريق تأليفه بإلهام من الله عزوجل جدي المصنّف العلامة ـ قدّس الله رمسه وله الحمد ـ وقد تمّ جميع أبوابه ومقاصده في أربعة عشر ألف بيت وخمسمائة بيت تقريبا ، صنّفه نوّر الله ضريحه سنة اثنتين وأربعين

بعد الألف ، استكتبته من خط يده الشريفة وعرضته عليه في مروري على مطالبه سنة عشر ومائة بعد الألف ، وأنا عبد الله نافلته ابن صدر الشيرازي أبو محمد». وكتب على يسار الصفحة : «ثم دخل بالبيع الصحيح الشرعي وأنا الفقير إلى الله نافلة المصنف ابن صدر الشيرازي عبد الله».
غير أن التأمل فيما جاء في آخر الكتاب يعلن أن النسخة مكتوبة عن نسخة استكتبها وصحّحها نافلة المصنف عن نسخة الأصل ، والكاتب استنسخ جميع ما كانت مكتوبة على النسخة وظهرها ، حتى سواد ما كتبه مصحّحه نافلة المصنف عليها. فقد جاء في آخر النسخة الموجودة :

«قد وقع الفراغ من تحرير هذه الأوراق بعون الله الخالق الرزاق في اليوم السابع من الربيع الثاني أو ربيع المولود من السنة العاشرة من العقد الثامن من المائة الثانية من الألف الثاني. والحمد لله الموفّق على كل الامور ومنه المبدأ وإليه النشور ، والصلاة على سيدنا محمد وآله من اليوم إلى آخر الدهور. بلغ قبالا من أوله إلى آخره بحوله وقوّته».
وكتب في الهامش : «بسم الله الرحمن الرحيم وقع الفراغ من المرور على هذا الكتاب المستطاب وعرضه على أصله الشريف الذي بخط يد مصنّفه جدّي العلامة نوّر الله ضريحه بعد استكتابه منه سلخ شهر ربيع المولود سنة ستّ عشر ومائة بعد ألف ولله الحمد أولا وآخرا وأنا العبد نافلة المصنف ابن الصدر الشيرازي إبراهيم الملقب شرف الدين يدعى أبو محمد عفى الله عما جنى وجعل أخراه خيرا من الاولى ، ورزقه فهم ما استودع فيه من الأسرار ببركة متابعة الهداة الأبرار».
فكما ترى تاريخ الكتابة (1179) وتاريخ المقابلة المذكورة (1116) ، أي (65) سنين قبلها ؛ فمن الواضح أنّ هذه النسخة مكتوبة ومصحّحة على نسخة نافلة المصنّف ، لا أنها نفسها ، والكاتب استنسخ جميع ما كانت في النسخة المستنسخة عنها بدقة ، كما أن المستنسخ الأول استنسخ من نسخة المصنّف كذلك ، ولذا صارت هذه الموجودة كمبيضّة الأصل في المتن والهوامش وحتى الأشعار والأحاديث التي نقلناها عن ظهر النسخة. سوى ما حذفه المؤلف وشطب عليه في استدراكاته.

* * *
3 ـ نسخة (س) مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي ـ قدس‌سره ـ العامة رقم (6595) تحتوي على المقصد الأول أي الربع الأول من الكتاب فقط. جاء في آخرها :

«كتبه اقلّ الأقلين محمد شفيع بن محمد أمين ناقلا عن خط مؤلفه أدام الله تعالى بقاءه ، وزاد علينا فيضه بمنّه وفضله ، في أوائل ربيع الثاني سنة 1050».
فالنسخة مستنسخة عن نسخة المصنف في حياته ـ قدس‌سره ـ سنة (1050) ولذلك لم يراع فيها قسم من الاستدراكات التي عملها المصنف في نسخته بعد ، على أنّه يظهر من بالتأمّل أنّ الكاتب ـ الذي هو من تلامذة المؤلف على ما يظهر ـ عرض نسخته على الأصل مدّة بعد الكتابة ، إذ ورد قسم من الاستدراكات التي كتبها المؤلف على هامش كتابه في هامش هذه النسخة أيضا ، فهذه الاستدراكات وقعت بعد كتابة النسخة وأكمل المستنسخ نسخته تبعا للمؤلف.

* * *
4 ـ نسخة (م) ، مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي ـ قدس‌سره ـ العامة رقم (4754) ، نسخة كاملة مصححة ، كتبت سنة 1140 ق ، يطابق نسخة الأصل ونسخة (ع).
* * *
5 ـ النسخة المطبوعة الحجرية في طهران سنة 1303 ق. والذي يظهر أن هذه كتبت عن نسخة مكتوبة في حياة المؤلف وقبل أن يضيف إليها الاستدراكات ، ولذلك تختلف مع النسخة المصحّحة زيادة ونقصا.

* * *
واستفرغت الوسع في إخراج الكتاب بصورة جميلة واستخراج مصادر الحديث الشريف والروايات والأقوال الواردة فيه حسب الميسور ، ثمّ وضع فهارس فنيّة مختلفة ترشد الطالب إلى مواضع حاجته من الكتاب بسهولة إن

شاء الله ، وكذلك ترقيم الأبواب والفصول وإضافة عنوان لكل فصل ـ بين علامتين [] ـ يرشد القاري إلى محتوى الفصل.

تلخيص علم اليقين

لخّص الفيض ـ قدس‌سره ـ كتابه هذا ـ كما هو معهود منه في أكثر كتبه ـ مرتين : وسمى الأول : «أنوار الحكمة» والثاني : «المعارف» ؛ وقد مرّ ذكرهما في فهرست تأليفاته ، وهما غير مطبوعتان.

* * *
وفي الختام نشكر من ساعدنا على إبداء الملاحظات من أصدقائنا الأفاضل الكرام ، ونرجو من الله تعالى وسعة جوده ورحمته لما منّ علينا ببعث الرسول الخاتم أن يتمّ نعمته علينا بإكمال معرفته ومعرفة كتبه ورسله ، وأن يرزقنا شهادة دولة الحقّ الموعود بظهور خاتم الأوصياء وموعود الأنبياء ، الإمام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه :

	إمام الورى طود النهى منبع الهدى 
 
	 
	وشاهد سرّ الله في هذه الدار
 

	أيا حجّة الله الذي ليس جاريا
 
	 
	بغير الذي يرضاه سابق أقدار
 

	ويا من مقاليد الزمان بكفّه 
 
	 
	وناهيك من مجد به خصّه الباري 
 

	أغث حوزة الإيمان واعمر ربوعه 
 
	 
	فلم يبق منها غير دارس آثار
 

	وعجّل فداك العالمون بأسرهم 
 
	 
	وبادر على اسم الله من غير إنظار (1)
 


اللهمّ منك الرجاء وأنت المستعان وبك المستغاث ، فكن لوليّك الحجة بن الحسن ـ صلواتك عليه وعلى آبائه ـ في هذه الساعة وفي كلّ ساعة ، وليّا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا ، حتّى تسكنه أرضك طوعا وتمتّعه فيها طويلا.

__________________

(1) ـ أبيات من قصيدة للشيخ البهائي ـ قدس‌سره ـ في مدح الإمام الحجة ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ راجع الكشكول : 2 / 217 ـ 220.
مكتوب من المؤلف ـ قدس‌سره ـ إلى بعض تلامذته

رأيت عند صديقنا الفاضل السيد جلال الدين اليونسي ـ أيّده الله تعالى ـ مخطوطة كتاب تنوير القلوب ، تاليف نافلة أخ الفيض نور الدين محمد بن مرتضى الثاني بن محمد مؤمن بن مرتضى الأول ـ رحمهم‌الله جميعا ـ ، وقد نقل فيها مكتوبا من الفيض ـ قدس‌سره ـ إلى بعض تلامذته ـ على ما يظهر ـ وحيث كانت مشتملة على إرشادات سلوكية رأيت ذكرها هنا نافعا للمريدين أولا ، ولتبيين طريقته ثانيا ، وهي ما يلي :

نامه شريف قرّة العين الحبيب في الله فلان فتح الله عيني قلبه بنور البصيرة ـ رسيد ، وبعد از اطلاع بر مضمون آن مسرّتى دست داد ومساءتى روى نمود ؛ امّا سبب مسرّت اشتمال آن بر تيقّظ وآگاهى آن برادر روحانى وتأسّف ايشان بر فوت وقت وضياع سرمايه كه بسر وقت آن افتاده اند ، وداعيه وصول بكمال كه در ايشان پديد آمده ، ودرد طلب وشوق كه روى نموده ـ زاده الله شوقا وتعطّشا إليه ـ

چه اين درديست كه سرمايه همه درمانهاست ، وقفليست كه مفتاح كنوز سعادت دلها وروانهاست ، غميست كه به دعا بايد خواست ، ودرديست كه به دوا بايد تحصيل نمود ،

	كفر كافر را ودين دين دار را
 
	 
	ذرّه دردت دل عطار را
 


در أزمنه سالفه أصحاب اين درد بسيار بوده اند وطبيب آن كم ياب ، ودرين اعصار صاحب آن كم يابست وطبيب آن مفقود ،

	دواى درد عاشق را مگر يابم نشان از كس 
 
	 
	درين بازار در دكّان هر عطار مى گردم 
 

	نيامد بر منش رحمى طبيب عشق را هرچند
 
	 
	درين بازار عطاران من بيمار مى گردم 
 


وامّا سبب مساءت ، وقوع ايشان در بيداى حيرت نظّار ، چه اين حيرتيست مذموم وقلقيست نامحمود ؛ وإليه أشار الحلاج بقوله :

	من رامه بالعقل مسترشدا
 
	 
	اسرحه فى حيرة يلهو
 


	وشاب بالتلبيس أسراره 
 
	 
	يقول في حيرته : هل هو
 


وحيرت محمود حيرت أولو الأبصار است كه از توالى تجليّات وتوالى بارقات در مشاهده كبريا وعجائب احكام ربوبيّت حاصل مى شود ؛ وإليه أشار من قال : «ربّ زدني تحيّرا فيك» ومن قال :

	قد تحيّرت فيك خذ بيدي 
 
	 
	يا دليلا لمن تحيّر فيكا
 

	در تو حيرانم واوصاف ومعانى كه تو راست 
 
	 
	واندر آن كس كه تو را بيند وحيران تو نيست 
 


چنانكه آدمى را دو چشم ظاهر است كه به آن عالم شهادت را مى بيند ، در باطن نيز دو چشم است كه به آن عالم غيب را توان ديد اگر گشوده باشد ؛ ليكن اكثر مردمان را آن دو چشم باطن بسته است ، (لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها) وفي الحديث : «ما من عبد إلا ولقلبه عينان ، وهما غيب يدرك بهما العيب ، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عين قلبه ، فيرى ما هو غائب عن بصره»
وتا آن چشم باطن گشوده نشود علم به هيچ چيز او را حاصل نمى تواند شد مگر به تقليد ، واگر تقليد را كما هو حقّه كند به محوضت ـ من غير تصرف فيه بعقله الناقص ـ كان من المفلحين.

سعى بايد نمود كه آن چشم باطن گشوده شود ، كار همينست ودواى همه دردها اين ، وچون اين كار به حصول پيوست نه استعانت به برهان در كار است ونه رجوع به ميزان ، نه تدافع براهين مى ماند ونه تعارض مكاشفات روى مى دهد ، بلكه همه عيان در عيانست ، واطمينان در اطمينان.

وتعاضد شواهد وتصادق بينات وتحصيل اين بصيرت به فكر ونظر وممارست براهين عقليّه نمى شود ، بلكه هرچند خوض در آن پيشتر كنند ظلمت وحجاب بيشتر مى شود ، وشكوك وشبهات افزونتر مى گردد واز مقصد دورتر مى افتد.

	فلسفى خود را ز انديشه بكشت 
 
	 
	كو بدو كو را (1) سوى گنجست پشت 
 


وإنما يحصل بفراغ القلب وصفاء الباطن ، والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والتأهّب للموت قبل نزول الموت ، وتخلية النفس عن الرذائل

__________________

(1) ـ كذا. ظ : او را.
وتحليتها بالفضائل ، ومتابعة الشرع والتأدّب بآدابه ، وملازمة التقوى وتحمّل الأثقال في طريق الوصال ، وملازمة الذكر في الخلوة حتى يتنوّر القلب ويتخلى من صدء الشهوات النفسانيّة والخواطر الشيطانيّة ، وطلب الحظوظ الدنيويّة ، وتحصل له الجمعيّة ، فتكون الهموم همّا واحدا ، فحينئذ يصير القلب صافيا مستعدّا ، قابلا لأصناف العلوم الكليّة الحقيقيّة ، فتنطبع العلوم النظريّة بحقائقها في مرآة سرّه بأدنى فكرة ، فلا ينظر إلى شيء إلا ظهرت له حقيقته ، ظهورا يجري منه مجرى العيان ، فلو كشف الغطاء ما ازداد يقينا ؛ وهذا من باب الهداية التي تمدّها الإنابة ؛ كما قال الله سبحانه : (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) والاجتباء للأنبياء والأولياء والهداية للعلماء.

والحكيم ما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون حكيما ، لأنّ الحكمة من مواهب الله (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً).
والدليل على ذلك كله من الكتاب والسنّة كثير ، قال الله تعالى حكاية (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً) أي بين الحقّ والباطل. (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا).
وفي الحديث : «ليس العلم بكثرة التعلّم إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه» «العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب أوليائه وأنطق به على لسانهم». «الجوع سحاب الحكمة ، فإذا جاع العبد مطر بالحكم». «من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» «من علم وعمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم».
وفي كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه ، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف ، فظهر مصباح الهدى في قلبه» ـ إلى أن قال : ـ «قد خلع سرابيل الشهوات وتخلّى من الهموم إلا همّا واحدا انفرد به ، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى ، فصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى ، قد أبصر طريقه وسلك سبيله ، وعرف مناره وقطع غماره ، واستمسك من العرى بأوثقها ، ومن الحبال بأمتنها ، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس».
وفي كلام آخر له عليه‌السلام : «قد أحيى قلبه وأمات نفسه حتى دقّ جليله ولطف غليظه ، وبرق له لامع كثير البرق ، فأبان له الطريق وسلك به

السبيل ، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة ، فثبتت رجلاه لطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة ، بما استعمل قلبه وأرضى ربّه».
إلى غير ذلك مما ليس هنا محل ذكره.

واعلم أنّ من أراد الله به خيرا من الطالبين يسّر الله له شيخا من أهل هذا الطريق يتولّى تربيته في طريق الحقّ ، وإلا طالت عليه الطريق وحصل على التعويق ، وتزلزلت قدمه في طريق الإرادة ، ولو أجهد نفسه ما خرج من مواطن العادة ؛ اللهم إلا أن يستعمل ما قرّروه ، ويلزم نفسه ما أسّسوه ، فبتصحيح البدايات تنال الغايات ، وبتأسيس القواعد تعلو السرايات ، (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ) فعن الله فاعقل ، وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاسمع ، (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ).
ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن طلب نفيسا خاطر بالنفس ، ومن طلب الحسناء لم يغله المهر ،

	اذا شام الفتى برق المعالي 
 
	 
	فأهون فائت طيب الرقاد
 


و «من كان لله كان الله له». هذه الجادّة فأين السالك ، هذه الرغائب فأين الطالب ، هذا قميص يوسف فأين يعقوب ، هذا طور سيناء فأين موسى ، هذا ذو الفقار فأين أبو الحسن الكرّار ، هذه الإشارات فأين الجنيد والشبلي ، هذه مراتع الزهد فاين ابن أدهم ، أين القوم يا قوم ، ما لي أرى (1) الديار وما بها من القوم ديار

	قف بالديار ، فهذه آثارهم 
 
	 
	تبكى الأحبّة هجرة وتشوّقا
 


وهذا ـ يا أخي ـ شيء لا ينال إلا بفضل الله ورحمته (وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) ، ليس كل من همّ سلك ، ولا كل من سلك وصل ، ولا كل من وصل مكن ؛

	ولا كل غاد نحو قصد يناله 
 
	 
	ولا كل من زار الحمى سمع الندا
 


وإنما هي عنايات أزليّة ومواهب ربّانيّة ، جرت في الأبد ما جرى في الأزل ،

__________________

(1) ـ في النسخة : «ما لي لا أرى» والأظهر أن الصحيح ما أثبتناه.
ومن سلب خلعة القبول أزلا ، لم يكن لها لابسا أبدا ، ومن لبسها أزلا لم يسلبها أبدا

	على مثل ليلى يقتل المرء نفسه 
 
	 
	وإن بات من ليلى على اليأس طاويا
 

	در غرور اين هوس گر جان دهم 
 
	 
	به كه دل در خانه ودكان نهم 
 


وليكن فهمك من الله وأخذك عن الله وسعيك لله ، ولا تقف على الصورة دون المعاني ، ومع البنية دون الباني ، ولا تشتغل عن الواحد بالمثالث والمثاني. والسلام على من اتبع الهدى.

تذييل

وا عجباه ، سبيل كان آدم في سلوكها ينوح ، ورمي فيها بالحجارة نوح ، وقذف في النار خليل ، واضجع للذبح اسماعيل ، وبيع يوسف بثمن بخس ذا حنين ، ولبث في السجن بضع سنين ، وذهب بصر يعقوب وضنى بالبلاء أيّوب ، ونشر بالمناشير زكريّا وأفرط داود بالبكاء ، وتنغّص في الملك عيش سليمان ، وتحيّر بردّ (لَنْ تَرانِي) موسى بن عمران ، وذبح الحصور يحيى ، وهام في الفلوات عيسى ، وشجّ جبين المصطفى وكسرت رباعيّته في شدة الأذى ، وأصيب قرن المرتضى ، وسمّ الحسن مرة بعد اخرى ، وقتل الحسين بكربلاء ، وابتلي أهل البيت بأنواع البلاء. ونحن نطلبها بالرسم والمقال ؛ وما أشبه هذا بالمحال؟!
بلى ، لا بدّ في طريق الوصال من تحمّل الأثقال ، (الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ).
أول قدم فى الطريق بذل المهجة ، ثم سلوك المحجة ،

	بدم المحبّ يباع وصلهم 
 
	 
	فاسمح بنفسك إن اردت وصالا
 


(إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
* * *
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